ناماع ه00 


3206 ملع م709 


لقم 6 
لدعت انيه يننا 


الكتاب: الغريبة 
المؤلف: مليكة أوفقير 


المترجم: حسين عمر 
الغلاف: مؤسسة مصطفى قانصو للطباعة والتجارة 


الناشر: دار السوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
هاتف وفاكس : 471357 / 00961/1- 728471 / 03- 03/728365 1 # نه 
حدمع.التمتسامط © دمع مرمعممع! تلتمحم م1 5 

تدم مقط ر © ديعم ررمكمهه[ 


جميع حقوق الطبع حفوظة © 


اسنة الطبع: 2007 


تباع النسخة الكترونياً على موقع: 
رمع .كاوه طعع لط مره حوور 1 


9 7 لاا 


العنوان الأصلي للكتاب: 


01011118 4116م 


وار 


أككلام/ز”] واورل ىؤل © ععم ]ممم 


2006 بعلاعبودة؟ عع أعدكة: درروؤازلع © 


إلى ذكرى سعيدة منبهي 


الوقم6 
ل ل يننا 


إلسى جاندا وحدهاء طبعاً. 


اللوقم6 
مت .يتاع ليام 


ون الهائف نحو الساعة السابعة مساءً. عرفت في الحال» أئها 


أو كيكاء بالدسبة لمن يحبّونها. 
تستطيع مليكة الاتصال بي ساعة تشاءء كما لو ألا 
بقنا في الأمس: إِنّها في باريس ليضعة أيام؛ وستعود إلى ميامي 
يعيش هناك بعد الآنء ستُقلع إلى نيويورك ومراكش ولوس 
سر 
: ثة الكثير من الأمور التي يجب أن تقال. بدأنا بأخبار 
كك وزوجينا وأطفالي ونوال ابعها بالتبتي. ثم أخذتنا 
الثرثرة. عن حياتا الجديدة في الولايات المتحدة وعن أصدقائنا 
المشتركين» 0 

تبادلنا الحديث فيما يشغلنا حاليا» وتبادلنا المشورة» كما 
تمازحنا كثيراً. لمليكة روح الدعابة وهيل واضح إلى السسرد 
الساخرء وهي دائماً مهيأة لأن تسخر من كل شي؛ وخاصة من 
انفسها. 

في ذلك المساءء هتفت لي هن المغرب. من عادقاء حينما 
يكون لديها خبرٌ لتبلغني به أن 
تستخدم أسلوب المداورة على طريقة المرأة الشرقية. وتعود 


0 


الغريبة 
إلى جذور الإنسانية. « سأحدئك عن ليلى... ولكن في البدايق: 
لاب من معرفة أنه كان جمتها عينان خضراوان وكيرياء رجل 
من الصحراء...» ومضت ساعات وهي في سرد تكمن أهميعة 
بطريقتها في تدبير الوقائع وني جعلل مستمعيها ف حالة اننظار 
وترقب. ١‏ 

خلال أحاديشاء فاجأقا بأن تستعجل ورجوقا أن قحم 
بالوقائع. «كاعة؟ 'وادوى مغلما ردّدت عليها سندس صديقتها 
الوفية. م تبال مليكة بذلك. كانت؛ مثل شهرزاد تود أن تأخذ 
وقتها الكاني. كانت بحاجة لأن تتناول وجبتها بانتظام. طق 
أوّل مشي؛ طبق رئيسيء تملية قهوة. مهضمات. أي علسى 
اله اما من طريقتا في العيش على الوجبات السريعة» التي 
تتفر منها. 0 

جعلتها أصوها وتربيتها ومن ثم لمدة سجنها ا 14 
أن تعزف عن مفهوم الساعات؛ وعن صيغة الأمر «« حالاً ». 
كثيرا ما مرت السنون وقلّما تملّكتها الرغبة في الامثال هار 

مع ذلك؛ كانت. في ذلك المساىء تختصر الكلام. ذهيت 
هباشرة إلى الهدف أو كادت. قلت في نفسي أن الأمر هام . 
وقد صصح طني. 

- ميشيل» هناك خيرٌ عظيم: لقد تبتينا صيياً صغياً 
يُدعى آدم. عمره أربعة أشهر. 

معت صوقا يرتعش. أحسست أنها على وشك أن تذرف 
الدموع, وشعرت بدموعي تدمو في مآقي. ساد الصمت بينا 


أ بتقطع الخط بين مراكش وباريس» ولكن جرى فيه 
يل الانفعال. لطالما تملكتها الرغبة في إنجاب طفلء كان 
إليها بمنابة جرح لا يندمل. 

اهاب في الصّفاق عاقبة فظيعة, بعد أن كاد يودي 
لانعاءام الاهتمام والرعاية. لم تعمكن هليع من تحقيق 
الأغلى: أن تمبح الحياة. ومع ذلك؛ بذلت كلما 


ْ ا ليت أنذكر هيئتها الشاحبة: بعد ظهيرة كل يوم مسن 
ليام هن سنة 1998 حينما كانت تأنٍ إلى بيتي هاربة من 
كسجينة. كانت تذهب كل صباح تقريباً إلى المستد 
ماولة منها لتحي الطبيعة بجرعات من الأدوية كانت 
,بيد أن كل محاولاتها باءت بالفشل. كان يلزمها الكثير 
الوقت و القرّة المعنوية لتقسع بأئها لن ررق بأطفال. 
عليعاً. هناك نوال إلى جانبهاء نوال ابنة أختها العزيزة, 
بها كابنتها. لدى وصوهفا إلى باريس؛ عام 1997؛ 
ت هريم: أختها الصغرى التي كانت تعاني من نوبات صرع 
) أنه من المستحيل أن تربّي بمفردها الطفلة البالغة سبحين 
عمرها. وكان والد الطفلة قد عاد حينها إلى المغرب ليعيش 
, وشعرت هريم: بصحَتها الضعيفة: بلا عمل ولا مالء أن 
حول ها ولا قوّة. 
١‏ أنخذت مليكة الصغيرةً إلى بيتهاء بموافقة زوجها ايريك. 
نوال عندها. بحيث يشكلون اليوم عائلة كك 
ن مع في ميامي, «لأنَّ السماء دائمة الزرقة هناك»» يذه 


10 


سس سس سسسب الظريية 
العبارة برّرت لي مليكة سفرها. نورٌ لطالما حُرمت مه عائلة 
أوفقير خلال كل تلك السنوات المظلمة. 7 

سيان آدم ليتمم سعادقم. فهو الطفل الذي حُرمت مه 
طويلاً. طفلٌ يخصّها. لأنَ نوال: وان كانت عزيزة جد على 
قلبهاء لديها أبوان: فماما مريم» حتى وان لم تكن دائماً إلى 
جائب ابنتهاء تبقى قريية وبحيّة ها. 

استرجعت في ذاكرفّ وأنا أستمع إليها تكلمني بكثير من 
الحبّ والسعادة عن هذا الصبّي. الذي علا حياقا. كل الطّريق 
التي سلكت مذ تلاقى قدَرانا قبل تسع سنوات. 

كانت تلك مغامرة غير مألوفة بقدر ها كانت غير متوقعة. 
هنآ ههاه5 في الولايات المتحدة عمعومةاء6 وز في 
ألمانيا. همعمملولءط هرآ في إسبانيا أر و«نادره) ممعام لمم في 
رومائيا... لقد فت رواية السجينة؛ التي تروي قصتها المذهلة» 
بترجماتها التي تقارب الثلاثين» ما يقارب مليون قارئ في العالم. 


لم يراودنا الظنّ في ذلك المساء من آذار 1997» حيتما 
التقينا في بيت صديقتا المشتركة ثريا التي أقامت حفلة استقبال 
بمداسية رأس السنة الإيرانية الجديدة. 


تحب ثريا الاستقبال في مسكنها الفسيح الكائن في نوبي. 
حفلاتا ساحرة, يتكلم المشاركون فيها الفرنسية والفارسسية 
والإنكليزية والإسبانية والإيطالية...ونلتقي فيها ب «عفامع 
5 وبنفيين إيرانيين وبأناس ظرفاء جرى اختيارهم بعناية 
فائقة وبالكثير من النساء الحسان. 


وزير دفاعه ورئيس 


| 
. بعد الحداد الرسمي» 
١‏ رضاصات ف جسك0. ب 


الطويلة '١‏ مراء المندفعةء» دوراً 
, ئها هي التي جعلتنا نلتقي بعد ذلك :..م 


3 ن المرأة الشابة الحزينة. إنا الاببسة 
طليعاً. عرفت من تكون 0 
لشي )رشبو اعت تعاولة اتقلاية ند عاو 
ب الخنئن الثاني في 16 آب 21972 والذي كان حينذا 
' ف 
أركان جيشه. 

ل ده 
فشلت المحاولة. مات الجبرال 6 0 
ع ود كه 


اله قم 
عي ل فا 
12 القريبة 
لقد حُسب ذلك بمعزل عن إرادقم في الحياة التي كادت 
تكولا مشتركة بينهم. بعد خنسة عشر عاما. تخلّصوا من قدرهم 
في هاية فرار مذهلء جعل هذه المزق المتضورة جوعاً وامحكومة 
عن قبل حاكم مستبد تتبعث من الظل والظلمة. كما قات 
العائلة ‏ مس سنوات حت الإقامة في مراكش؛ عوملت خلا 
على نحو أفضلء ولكئها ظلّت مأسورة. 
في عام 9991 وبعد عشرين عاماً من الأسر. عجّل نشر 
رسالة الناقدة جيل بيرو الناقدة "صديقنا املك" في إطلاق 
سراحهم. وقد احتاجوا إلى مس سنوات إضافية ليحصلوا على 
جوازات سفرهم ويغادروا المغرب؛ بعد فرار خيالي ثان. قامت 
به هذه الرّة: على متن سفينة» هاريا إحدى شُقيقات مليكة 
الصغيرات. 
عشرون عاماً. حياةٌ واحدة. انقبض قلبي لرؤية مليكة 
وسط تلك الحجرة الفسيحة؛ تحاول عفوياً أن ترقص ثم تعدل 
عن رأيهاء وقد بدا عليها التأآر والخجل أيضاً. كلما شعت 
الوسيقى وباتت أكثر طربء كلما رنوت إليها دون علمهاء 
وأسربي حزها العميق. 
آنذاك ادخلت سوز المسسرح جسدياً. اتتظرت إلى أن 
جلست مليكة ثم قااتني نوها. : 
وكانت صعقة الحب. صعقة القلب؛ لنسمٌ ذلك كما 
نشاء. وُلدت صداقة للعو. لأئها كانت مليكة ولأتني كنسننا 
ميشيل؛ كما سنقول فيما بعد ضاحكتين. في الحسال: شسعرنا 


3 
الفيض من الود والانجناب المبادلين؛ وان لم 
عديث؛ عدا الترّهات» كانت عيونا تبادل 
والابتسامات. 1-7 
فباتبل صحفية وكاتبة» تابعت سوز. مليكة: إذن» 
مليكة أرففير. 
يفيت نظرةٌ ثانية ومصافحةٌ ذلك التواطؤ 0-0 
ثانا اللذان كانا 0 
طق دون أن يتداولا مع بعضيهما - م يكو 
يود ب أهمية ذلك اللقاء في حياة كلتينا الخاصة. 
الى انصرافنا من سهرة ثرياء تبادلنا أرقام هاتفينا. 
أشن رفيقها ايريك جانباً. أغرتني في الحال رت 
يبن خلف نظارتيه الصغيرتين المدوّرتين, وابعسامته الوذيا 
الحارّة. 


قال: 

1 ف الكثير من الناس في باريس. 
- بما. إنها لا تعر . 
0 امحزنة وحيدة في البيت. وأنا أعمل طيلة 
1 2 لة. لازفنى وجه 
لدى عودي إلى البيت؛ لم أثم تلك الليلة. لازمني و ا 
امسن طرحت على نفسي ألف سؤال. ما الذي ألم هما؟ 
يشعر المرء بنفسه. حينما يبعث» حيّاء من سرداب 
؟ هرت رؤى مرعبة في مميّلتي. قرأت مقالات عن 


االدقمع 


.1011 15 
1 : ف جا. هذه امرأة الستي تاكسل 
قصّتهم؛ على فترات متباعدة؛ لا سيما في فترة فرارهم. كان ليا كزيقة غاية في الرقة كأميرة متميّسزة. 
فصل من كتاب جيل بيرو مكرّسا هم ولكنّ الشهادات التي 0 الوقاد ونأقب'َها اللدائم 
رواهاء وهذا ما سأعرفه لاحقاًء غالباً ما كانت غير دقيقة لك الى منسها قطعاً مكانة خاصة. 
كانت الحقيقة أصعب من ذلك بألف مرّة. 2 0 
كبابة ذلك الكتاب معهاء بعد 
استولت حكايتها على كيابي. أردتُ أن تقصّها علي : 0 78 
استوأ ايتها ياي ادك أن تقمتّها علي مسن عاماة عن طفركد الذي كت أجهله 
البداية وحتى النهاية» أردتٌ إن اأغزف آذق تفاعسيلها واد 0 ان جرى تبني 
أن أكتبها معها. اختلط كل شيء في داخلي: الإثارة الصحافية 3 


والتزوع إلى ها هو خيالي واهتمام الكائن البشري بهذا القادر 


:9 2 الى كانت تصغرها بسنة. 
الغريب. ثم أن المرأة أثرت في أثرت في للغاية. 0 


زنك كفل املك اشاب الحسن القاقي 
لكنني لن أتجرًا قط على سؤانها عن ذلك. لأنه قد يكوك 000 و0 مله قن بكرف 
نكن بالتوازن الح الذي أقيم بيننا ذلك المساء. أرسلت إليها لو رست 33 


7 رون هربية الزاسية بالفتاتين الصغيرتين بقبضة 
مؤتفاّ على أمل أن عجيها وأن تشهد ضددا على جدارن ل ير شين رحا اهل ديد الشف مع 

بعد بضعة أيام, سمعتُ صوقا الواهن عبر افاتف. ومسن ن. قلّما كان ينشغل عنهما: بين 
خلال لحظات صمتهاء شعرت بما تعانيه من كرب وأسى. إلها 
في باويس منذ ما يقارب ثائية أشهر, تسكن في الدائرة الثالنسة 
عشر في بيت ايريك. قلّما تخرج منه ودائماً بصحبته. خيفها 
المدينة الكبيرة. كانت سجينة: ولا تزال كذلك في مختّلعها؛ في 
سلوكها اليومي, على الرغم من الحرية المطلقة التي قدّمت ها 
م تكن نوال؛ ابنة أختهاء قد دخلت حياتها بعد. ولتمسطية 


. اشتاق ذووها إليها كثيراً. فوافق الملك. 
الشابّة لأوّل مرّة؛ ولدّة عامين ققطء عذوبة 


الوقت: كانت تشاهد التلفاز أو أفلام الفيديو. / ا مايل شقرية. مع أخوة وأخضرات كانس م 
اقترحتُ عليها أن نتساول الغداء معاً. ووافقت في الحال 7 هزه اللحظة, وأمٌ كانت مولعة بماء اشتاقت إلبه- 


5 أثناء غ ل قَلّما أخاففها سلطته التي 
بعد ذلك بيومين؛ وأنا أجلس إلى المائدة رفقة مليكسة, 6 هد 


16 
الغريية 
كادت أن تكون مطلقة. لقد وجدت نسها من خلال نسبهاء» 
وهي المنغلقة داخل حياة تكتم حدولها والتزاماقا على 

أنفاسها. : 

بعد محاولة الانقلاب, واجهت ملكا بأزقاً مؤلً. فوالدها ٠‏ 
الببولوجي حاول قتل والدها بالتبتّي: والاي: بالقايبل: قعل 
الأوّل؛ وأرسل؛ في حالة هيجانه؛ مليكة لقبع في السجز 
00 في السجن مع 
" كانت مليكة تحب بشغف هذين الرجلين. لا يمككنها أن 
تختار بينهما ولا أن تكرههما على الرغم ث أل يما. حينما تفكّر 
بالملك الحسن الثاني طيلة سنوات الحيس الطويلة تلك لا تُقدم 
على الوثوق بأحد. يبدو ها أنها ستخون ذويها لو ألها فكرت 
به بمحبّة. فهم لا يرون فيه سوى جلآد. تحسّر مليكة علي 
0 الوقمع 

القدر الفريد لمليكة يرفعهاء رغم عهاء إلى مصاف بطلة 
لتراجيديا قديمة. المؤامرة؛ الخيانة» اموت الديفء الانتقام 
القسوة: هذه الأحداث الطارئة التي تبدر ركائها من زمن آخر 
صاغت صيرورة حياقا. كانت اخاكم للكية مسرحاً لمآ 
فات منطقها معظم الفانين. . سحرف كلماروته لي عن ذلك» 
ولا زلتُ لا أعرف سوى بدايات مسيرقا. 

طالت فترة الغداء. لم تعد لدي رغةفي الرحيل. تتقن 
0 وجميع الشخرص. تكون بالتعاوب 
برا بسع أر فل ال هن العتعملة إل البكاء والمرؤات في 
أقل من لحظة. 3 


ل ل نا السؤال الوحيد اهام في نظره. 
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المقدمة 


لقد سبق وطُلب مبها أن تكتب قضعها. . ورفضت كل 
العروض. تريد أن تشعر بالأمان. وعلى :حين غرة. اعتقدت 
آلها وجدت في الشريكة المثالية. تعارفنا منذ أمد قريب» ولكتنا 
الاسم . وبامستمرار» 
الشهور التالية. ودون أن أدري ذلك؛ تجاوزت 
الماسمة في نظرها . تشى مليكة كثيراً الخيانة؛ 


لا لاد في كل ظة إلى الاق الست 
تربط الآخرين بها 
وأقنعها جان -كلود فاسكيل؛ الذي استقبلهاء بالانكباب 


على الكتابة. ليد سارت الأمور بينهما بيسر. طرح عليها امعلم 
الكبير لدار فشر غراسيه ‏ متاراً بالعينين الحزيحين 
وبقصتها التي يعرفها ميد ومفتوتاً بسحرها ويهييتهاء السراحة: 
السؤال الذي يبرهن ها أن 
مفصود سوق إن يكون تحقيق در سبق » في مجال التسكرء وأن 
هذا الرجل جل | للب هب قبل كل ديه ساب سلاتها. 

- هل أنت متاكدة من أن كتابة هذا الكتاب ونشره 
سوف لن يلحقا الأذى بك: ولا بأسرتك؟ 

كان اليسن الاي لا يزال حي ولا يزال يقسبض على 
بلاده بقبضة من حديد. . وجناب جيل بيرو محظورٌ في المغسرب. 
إن غاليمار, الذي زار السدار البيسضاء 
تمت الإقامة لجبرية في فنددقه لدلائسة 
فقرّرنا أنّ وحدهم أقارنا 
حيلاً بارعة طيلة عام كام 


وقد وضع ناشره» أنطوا 
بمناسبة معرض للكتاب» 
أيام. هذا يعني أننا قدّرنا المخاطر. 
ميُطلَعوت على السرّ. وستستخدم 


18 الغريبة 
للحديث عن كتابنا عبر الهاتف. في كل حديث» امستخدمت 
مسجّلتين. وأخفى ناشرنا اليقظ مانويل كاركاسّون؛ الذي 
أظهر دعماً أكثر هن نفيس أثناء كل مغامرة هذا الكتاب» 
نسْختي الأسطوانات في خزنة. ريّما بدا ذلك مسن سخف 
الطفلي: إذ ما الذي تجازف به في فرنسا؟ ولكن لم ينس أحد من 
أين قدمت مليكة: ولا ما عانثه: ولا قدرة جهاز الاستخبارات 
المغربي» حتى خارج بلاده. 

واجهنا حادث عرضي في حرصنا واحتراسنا. كانت 
مليكة بحاجة لأن تتيقن من أنْها مستعدّة لتقول كل شيء. 
وستكون رحلة قصيرة إلى المغرب حاسمة بالنسبة لها. في أيار 
7 قررت الذهاب لرؤية والدقها في الدار الليضاء أثناء 
عطلة آخر الأسبوع. أحتّجزت مليكة هناك لسئّة 
بأنها تريد كتابة شهادتنا. فمّن الذي أخبر هذه الدقة المخيرين 


نفسق. , أليس كذلك؟ 


ع أشهر. أشتُبة 


أتقل رعايا 


الذين كانوا يضايقوها؟ ا المراهقة 
والمفارقة أن ذلك الحادث العرضي أعطى لمليكة الدافع ,> | البق ذات القام العالمي» والشباب الزاهي 
الذي كانت تنتظره. وحينما التقيت يما من جديد في كانون 


جنع عملي خلال إقامتي في 


الأوّلء كانت قد نضجت لرحلتنا الطويلة في ماضيها. وان تكب أعرف الشرق مسن 


كلت مكداه تنح عا رطان ل ل قفد 1ن اف وليت توعد 

فكلت و 0 م ل تا السنوات الخمس الأول من حياني رايد 
«جلسات» أسبوعياء هن بداية كانون الثاٍ وحت هاي تمسدذ «ومه .0006/1 وى ب., سكل ذلك بعيداً جداً عفي. 5 
7 9 5-5-0 ل 


98 المرحلة الأولى من العمل. أكتب كلمة «جلسات» 
بمعرفة. ولتلطيف الجو بعد اعتراف مؤْلم على نحو خاص؛ كدت 
أهمس ها غالباًء بعد أن أطفى المسجّلة: 


20 الغريبة. 
والعسرء ككل الناس؛ ولكن بمقياس كل الناس.لفاتزوّجت 
وطلّقت وأَنجبت طفلين أعشقهما. إن حياٍ؛ عل بذالماء هي 
قبل كل شيء ما أنجزته خلاها. أنا سيّدةٌ مصيرم.انا مليكة 
فليست كذلك. في الأربعين من عمرهاء وجب نلها أن تتعلم 
الحياة. وهذا أكثر ما يفرّقنا في العمق: هذا الهز السساكن 
بالدسبة نا والثري باللقاءات والعواطف بالنسبة » 

ومع ذلك نحن قريبتان من بعضنا. ونشعر ذلك كل يوم 
أكثر من ذي قبل. أفهم وجعهاء أجعل منه وجعي أماناً أصبح 
فاطمة: أمَّها التي كانت عقوبتها الأكثر قسوة بارب: لقد 
حُيست مع عبد اللطيف؛ أصغر أبنائها. لأحد رعاماً دون 
أن يكون ها الى في رؤية أولادها الآخرين. لم كن بوسعها 
سوى أن تتخيّلهم من خلال الجدران السميكة لجن. على 


يعد بضعة مستمترات» كانوا يرون الطفاء شباهو رفم دون 


أدق أمل في الخروج إلى النور. هل هناك عذايٌ لع من هذا ىج ريج 


بالدسبة لأم؟ 


لقد نجحت في أن تدسّني في جلد كل واحدان إخوقا 
وأخواتها. أنا عبد اللطيف الصغير, الذي سجن فيغر صغير 
جد لدرجة أنه حينما سيفرٌ رفقة ثلاثة يمن يكبروناء سيرنو 
بفضول م إلى عالم يجهله. لم ير قط طريقاً ولا برلا شجرة 
ولا عمارة ولا حماما. أو أنه لم يعد يتذكرها. لم يسثم سوى أن 
يتخيّلها. وحدها الحكايات التي روقا مليكة تربطهل الواقع. 

أنا أيضاً رؤوف؛ الوحيد واليائس في زنزائت الذي يلم 
بوالده وبالحيوات التي لن يعرفها. ونحن أيضاً الفنان النلاث. 


1210). 


2 
 للطا‎ 


التي بفيث راقدة لسدوات عديدة جراء انخفاض حلا في 
واي تعرف أن تحدّد الوقتء بدون بساعة: لأخمها 
الثانية بالقرب من أسفل فراشها المحشو بالقش؛ وسكينة وهارياء 
المسجونتين فى الاشرة والحادية عشرة من عمرهما على التوالي/ 
واللتان تتسظران كل شيء من مليكة. علاوة على أها أخصهما 
اليكر, سكول أقهها ووالدها و مرتيتهماء ومنارقما التي 
انضيء ذلك الليل الطويل الذي لا فهاية له تلك التي تسوحي 
بالأمل وتميع الانميار والاستسلام. تلك التي ترغمك أن تبقى 
كائناً بشرياً. 


أخيرً. أنا عاشورا ييا وحليمة عبودي؛ اببة العم 
والخادمة: اللتان لم تشاءا أن تتركا آل أوفتقير في منفاهمء 
وتقاسمتا طواعية مصيرهم؛ دون أن تتذمّرا أبدا. 

كل ولوك منهم يشبه شخصية روائية. حينما النقيت هم 
أخيراء شق علي أن أصدّق نجام ووجودهم. يتحركون أمامي؛ 
يفكرون» يمكلمون؛ نهم تلقائيون. لم يعد كلام مليكة ولا 
كلما هي ها يجعلهم يميون. في البداية, شق علي بعض اليم 
أن آلف ذلك. 

حينما روت لي مليكة فرارهم؛ فشك بأريكتي 0 
أمام رواية مغامرات أو فيلم مبهر. ستستمرٌ الحكاية أميوعا 


كاملاً. بعد طهيرة كل يوم حينم كانست تخستم حكايتها 
بعبارة:« أنا متعبة» ستلتقي غدا كنت أشعر بنفس الضيق 
الذي يشعة به من تعلق مسلسل تلفزيوي وهو يسرى علي 


شاشة تلفازه العيارة القادرية: « يتبع ». في السصياح؛ حينم 


22 


23 

ديا 5 
أستيقظ أتفاجأ بالبحث عن نظارق على طاولة السرير لأقرأً ليوات الخمس التي أمضياها في 
تعمّة القصة التي لم أكتبها بعد... إل إلى فرنسا. 0 

حينما أكون معهاء لا أملّ أبدً. أضحك؛ أبكي أرتجف, “كنا قد استحضرنا فكرة حوار ميكة 


أرتعش. ويقلقني تأخرها. يدور الزمن. تتٌصل بي. 
- ميشيل: لقد تغيّر شارع بيتك هذه الليلة: لقد اختفى 


2 لدرجة أكني قرّرتْ كتابتها بصيغة 
لين ببس ار لتكنب. لال شك 

هن الكتابةء وأنا حبيسة متزلي أمام حاسوبيء بلا 
, عصبيّة ومنهركةٌ: وبلا اهتمام بأهلي الذين» لحسن 
يريدواء كنت أنا مليكة. ١‏ 
فد جعلتني الفرد ايئامن في عائلة أوفقيرء قلست 
بالنشكي» غلال مخنابراتنا الهاتفية الخمسين في 


لعشرٍ مرّات. لعشرين هرّة: جاءت إلى بيتي ولا تزال تخفق 
في العنور على طريقه. أقهقه. 
- وامترو؟ ألا يزال موجوداً على الأقل؟ 
أساعدها بصير وأناة في استعادة وجهتها. ولحسن الحظ 
أن الهاتف المحمول موجود. إِنّه بوصلتهاء مفتاحها السحري, 
دليلها., نه حصاة بتي بوسيه )عدوم ناعم" لإرشادها ر1, 
وسيلة الإبقاء على الاتصال مع الواقع؛ أي نحن» إيريك وأتّه 
فرانسواز وبعض الأصدقاء والأقارب. 
ولا أضجر عندما أنكب على الكتابة. 40 أسطوانة 
0 صفحة هن المخطوطات. لا بد من الحذف والشطب 
والتشذيب. لربّما أمكدنا أن ننشر ثلاثة أجزاء. اخترنا أن 
نتوققف بالضبط بعد استعادة الحرية» مع بض الصفحات في 


كاركاسون هو قارئنا الأول وإذ تآثر بالقصّة في 
35 حّ 0 
فضولاً بال كل للفاصيل وحتني علي ميم 
آل ونها, كلون ثوب.وعيني محظية وقسوة سجام. 
ن, حِتّى منطط زئزائة بير- جديده 


بدأتُ أرتعد أمام تلك الجدران الورقية. ذات يوم؛ 2 
ظِلَّ التقب الذي أشارت إليه برأس القلم لعشرح 
لواصلها مع أمهاء من زئزانة إلى زنزانة على حاله. 
ت البدائ الذي صنع من قبلهم. 
ت ففوذج جهاز الصوت البدائي 
22 مساء الاستماع معا إلى الراديوء رغم 


* :661نادم إناءم_عنوان حكاية للاطفال واسم شخصيّتها الرئيسية التي 
كانت تصف الحصى لتستدل بها على بيتهاء وهي للكاتب الفرنسي الشهير شارل 
يرو (1703-1625) وله أيضا حكاية ذات القلنسوة الحمراء - المترجم- 


24 
07 لي قصص مهوي عائلي روي عن 6 حر 
وكان مخطّط النفق؛ الذ: 7 


ي عفر على مدى ثلائة أشهر 
0 اد دقيقا أيضاً. في الليل: 
عايت من الكوابيس. هربث معهم. قبض الحراس علي ةل 
ع د بها لم تكن سوى كواييس: وأنني في 

يري في جد عار. حدث لي مزارا أن شعرت بأنني مذنبة 


بملاعق صغيرة وأغطية علب 


برفاهيتي البسيطة تلك. 

6 كانت الصحافية تطالب بالمزيد من الإيضاحات» 

1 لدي في الغالب المواجس من أن أفاجأ مليكة بذلك. مسن 

0 ف كل مر الوحوش. من كل ما روتسه في كانست 

0 يها أكثر ما بلبلها وأثار هياجها. شق عليها أن 

: 8 

تعيد القراءة. هناك الكثير من الأمور الت قطّلاأئ 
1 التي لم تروها قط لاي 
خلال كل تلك الست 


شاهدت مليكة تتعغيّر. تستعيد 
الفقة بيه تزال تقلًا .5 : 9 3 
2 بخسهاء ل تزال تقل ثسيء الغذية بطريقة فوضويق 
9 أ استعاذت وزها. غالياً ما تضحك. يمنحها يريك الحر 
اك جه تعود من جديد إلى العام. م يعد لسديها ذلك 
الشبحي ولا تلك النظرة الطفولية التائمة /3ّ 
7 3 7 لنظرة الطفولية التائهة التي 
أبدأ». 


احتضافا لمواساقًا والهمس ها « لن يتكرّر ف 


قرّرت أن 


حياتها: أن تزوّج وثنجب وتتقل مسكنها 


25 
لوج في.تشرين الأوّل من عام 1998 كنا حفة مسن 
الشخخاص في دار بلدية الدائرة الثالغة عشرة لحضور زواجها. 
كان جورج كيجمان: محاميها خلال الأيام العصيبة» حاضرا. 
وكان الجميع متأثرين أشدّ التأثر. 
يت أبّهة الزيجات وبذخها في القصر, وفكرت في ما 
كان سيكون عليه زواجها في العشرين من عمرهاء في المغرب» 
لولم يكن قدرها قد انقلب. عرضت لي صورا فها في عيه 
هيلادها الثامن عشر ملصقة في ألبوم من الجلد الأجمرء وهي 
أحد أشياء الماضي النادرة الناجية من الإعصار. أقام والداها 
حفلة راقصة احتشدت فا الدار البيضاء بأكملهاء وحضرها 
٠١‏ حت الأمير مولاي عبد الله شقيق الملك الحسن الثاني. بذلك 
الثوب الطويل هن ماركة ديورء وشعرها المنتظمء وابعسسامتهٍ 
المتصتّعة بعض الشيءء لم أعرفها. حقاً أنها كانت واحسدة 
أخرى. 
جرت حفلة العرس عند والدّي ايريك؛ في ثانوية راسينء 
التي كانت مديرتها فرانسواز بوردروي: وهي مسيّدة قوئة 
الشكيمة: لها ابتسامة ساحرة وظرف ابنها. التقيِت بتلك 
المناسبة بأفراد عائلة أوفقير الذين لم أكن أعرفهم بعد. 
أعجبت بجمال فاطمة الخارق. وهي في الستين مسن 
عمرهاء لا يحمل وجهها الذي لا زال يختفظ بشيابه - كائها 
الأخت البكر - آنْة أمارة على محنها. وحده الحزن الأبدي في 
أعماق عينيها الكبيرتين الكتيبعين يشهد على آلام الماضي. 


26 الغريبة 
شددت على يد رؤوف الذي أدهشني وقاره وشبهه بوالده. 
اكتشفت هارياء امرأة جميلة. في غاية الأناقة» عازمة على 
نسيان الماضي؛ وعبد اللطيف شاب وسيمٌ وخجول. وكدت قد 
التقيت هن قبل بسكي الففاة المسسترجلة ذات الساقين 
الطويلتين كشادن» والتي تحلم بالجاح في مهنة الغناءء وهيميء 
الرقيقة والطيبة» التي تكتب أشعاراً شجيّة. ونانو الصغيرة» وهي 
البْنيّة الحازمة والفضولية؛ التي على الرغم من الزأزأة' الحفيفة 
في نطقها ها رأ في كل شيء؛ وتوشوش بصوقا الجهوري 
وهي تحدتجك بعينيها المدوّرتين كحبتي زيتون سوداوين. 
كما تعرّفت إلى والد ايريك: بسير بوردروي وهو باحت 
ذو مظهر وديع وجذاب مثل الأستاذ نيمبوس, بلحيته وشسعره 
الأبيض التلجي؛ وأخته ماريون» شبيهة إبريك الشقراءء وبولو 
جدته. وهي سيّدة مسئّة مدهشة, ذكيّة وحيوية. جميعهم يبون 
مليكة وعائلتهاء يتفهموفم ويعتون بهم ويحموهم ويقيمون 
بينهم وبين العلم الخارجي جسرا من اححبّة والعناية. هؤلاء الناس 
المدهشين يبعثون الدفء في القلب. 


كانت مليكة محظوظة ذا جرى تبتيها هذه الطريقة. وهي 
تعرف ذلك: فبادلتهم متهم وأحبّت ايريك حبَّاً شديداً. حينما 
يُنظر إليهما من الخارج؛ يشكلان ثنائياً رائعاًء ومؤْثَراً للفاية 
حينما تُعرّف حكايتهما. 


منذ صدور الكتاب في شباط 1999, كان نجاحه” سريعاً 


الزازاةه هي لفظ الجيم (ج) كحرف الزين (ز) 
أي كتاب: "السجينة" 


27 


جمنه. محطات التلفزة 

يابفيث إليه حتى قبل ترجمتهء / 
1 والأججبية. وافمالت الطبات على 
01 والا تور الملحق الصحافي لدار غراسيد, 
0500 بمَمّة ونشاط علاقاته بالصحافة. لم يهدأ 
الكباب» الذي يحم أفضل المبيعات على 
وديدة على رأس قائمة المبيعات. 
إويظة التي ١‏ فضت فيها امبيعات» أنعش موت املك 
الْفْضِول حيال المغرب وسنواقا المظلمة وعايلة 
“ازع ويك انطلاقة جولة إعلامية واسعة» ومن 
٠‏ السجينة إلى رأس قوائم امبيعات. كانت مليكة 
/ موت الملك. حت بمعرفة مشاعره داقع 
لاا ما تحتئنا عن ذلك- رما كنسح لأتسصور 


كيه إن عل شبابها هو ما تبدّد معه فائياء هلم 
هسمّرة طيلة النهار أمام تلفازها الذي الغ لك 
وارفعلت وهي ترى بشرود القصر وامحظيات 


يد الخامس على صهوة جواده المزيّن بالريش. هل 


١‏ |" مع ماضيها؟ 

حعهى مليكة ذات يوم إلى حل مع : 
5 ذلك: سوف تساعدها المقابلات التي -0-00 
درنس لوي ومن خّ في حل مكان» في العام جراحها. ولو أنه! 


أمبوث رغفاً عنها كائناً إعلاميًء ومطلوبة تراز سي 
وتلفزيونات العام بأسرة: ومعارض الكتاب و 0 
واللقاءات. كما التقت بأصدقاء مسسيين؛ ومعار 


24 
القريية 

اقلاماء الوالديها أوامن الفسزة الي كانت فيهاقاة ال . 
0 التي انت فيها فناة شابّة مسن 
للوقت متقلاً جداً لدرجة أنني ها فيلو فاكس بدلاً عسن 
الدفتر المدرسي ذا المرئعات الصغيرة الذي كانت تكتب فيه 
مواعيادها. لست متيقنة من أنْها استخدفته. ولكن كان ذل 
مناسبة للتفكه بيننا من أجددقها الجديدة كوز 


جولاتها في ) ث يلق 1 
في أوروباء حيث يلقى الككتاب نجاحا لا أمانيا 
تنهكها أحياناً و تنزف طقانها. عنكن 
0 ايرشمها وهنها وضعفها على أن تراعي صكتها. غايا نا 
تعاي من آلامٍ غامضة أسميتها «أوفقيويات» في محارلة مني 
للتعنيق غتهاة تعاني من آلام في السرأس أو السبطن, يبقسى 
تشخيص أسبابما مجهولا وتزول إن لزمت 7 بير لبضعة أيام. 
8 : أ 
0 قضم السجن جسدها من الباطن. الأقراد. الآخسرون 
يعانون بدورهم هن هذه الآلام. وبعضهم يعائ ن 
أمراض أكثر خطورة. 5 
اهتمت السيئما بحكايتها. دعتها ن أن 
كت لديا عتها ناتالي مارمسيانو, وهي 
ع ك3 “ارين أل عازن إلى الرس قلسن حيث 
94 إبت إلا أن تنعج الفيلم. لن يحدث الأمر في النهاية: 
ولكن مليكة ازتبظت من جديد مع أمريكا شباهاء حينما كاد 
تلم يأن تصبح مثلة. 1 


وجذبتها تلك البلاد بشكل حاسم من خلال اوبسرا 
اني. التقت المرأتان بمناسبة الجولة الأمريكية لمليكة لدى 

ر الكتاب في الولايات المتحدة. 
اوبرا, «سيدة شيكاغو » التي تسيطر على اثنين وعشرين 
امليون مشاهد في العالم وتحقق أفضل الأعمال رواجا والتي 


' ينخاطفها الأمريكيون - توي موريسون التي دفععها إلى القمة؛ 


اللدين لها بمبيعاتها الهائلة - افنتنت بمليكة وبالكتاب وجعلت من 
نادي أوبرا كتاب الشهر من خلال شرائها لسبعمائة ألف 
انسخة دفعة واحدة من الناشر الأمريكي. ولم تفعل ذلك قط مع 
كتاب فرنسي آخر. 

بفضلها سيبقى السجينة لأكثر من عشرين أسبوعا على 
وأس قائمة الكتب الأفضل رواجاً لصحيفة نيويورك تايمز.وهذا 
أيضا لم يحصل قط لكتاب فرنسي. 

حينما اتصلت بي مليكة لتزقني الخبرء ذكرا بأفاء حيدما 
كنا نحن الاثنتين محبوستين في مكتبي؛ كانت تتوقف عن الكلام 
لعسألني بحسرة: 

- ميشيل ...أجيبيني بصراحة. مَنْ سيهم هذا الأمر ؟ 

- أناء كنت أقول دون اضطراب. أنا. هذا يسحري. هلاً 
تابعنا؟ 

أحياناً كنا نتوقف, وتحلم. وماذا لو سار الأمر على ما 
يرام؟ 
الدقم 
يننا 
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علثها.ذات يوم عن اؤبرا: 
٠‏ أنعرفين» هناك في الولايات المنحدة؛ ذلك البرنامج 
التلتووي الذي تنتجه وتقدمه تلك المرأة المذهلة ادي 
أصبدن أكثر شهرة من رئيس الولايات المتحدة. إها قستم 
بالحكيات الشبيهة بحكايتك. هل تعصورين لو .؟ 
ولكن لم نشأ أن نتخيل أي شيء. ذلك بعيد الخال جداً 
وغير رافعي تهاما. قواضلنا العمل . 
امندغتنا اوبرا في أيار 1 إلى شيكاغو. كانت مليكة 
ضيف الجمة. كان الجمهور عبارة عن هيئة من ربات المازل 
الأمريكاتء القادمات هن أركان البلاد الأربعة والمنتخيبات 
من اك ارات ماري مل فيك وس ريو لسن 
من أنلانا تتجاوران ع جيسي من نيوجرسي. كل هؤلاء 
النساد أن بدقة "أ «ع1ه)5 (حيوات مسروقة), هكذا 
عنون كاب السجيئة في الولايات المتحدة. 


« لل أَفرِسْنَ بالكتاب » أسرّ لنا غريك. مساعد أوبرا 
قاتم العرض حقَاً على الطريقة الأمريكية. قبل 
الزنائع جنا الجميع برعايتهم. وقبل العسسجيل بضعة 
دقائق ألا في الصف الأهامي. غن؛ أي ميمي, أخست 
هليكة, ذال مارسيائو وأختها جويل» ميشيل شريكة ناقالي 
وأنا. أنام القائع على البرنامج الدفء في الصالة. 
وصلك أربرا إلى خشبة المسرح, ملكيّة ومهيية في ثوهها 
الأصفر يحت الموضوع وألقت أسئلة على الجبهسور ف 


من 


لبلعكة ليذ 


...ل سل آل  _‏ ااا مق 
إليها مليكة بحبور شديد وسط احتفاء وترحيسب. 
أوبرا ذراعيها مستقبلة إياها: “ملكية أنت بطلتي"' 
سرعم "دمر مناهلا 
وتم الأمر. بكى الجميع: بين الجمهور وعلى المنصة. وحتق 
الخمسة, ذرفنا الدموع. استغل أحد الحاضرين بث فيلم 
اين مليكة فوزع محارم ورقية على الحضور ورحّب بمم. 
بعد البرنامج الذي كان انتصاراً كبيراً غادرنا على وجه 
السرعة. التقطت أوبرا معناء ومن ثم مع مليكة: الصور 
التقايدية التذكارية. صفقت تصفيقاً سريعاً وانتقلت إلى ا حالة 
الأخرى. 
لدى خروجنا تجولنا من جد:د مشياً على الأقدام في 
"مغنيفسانت ميل" الجادة الرئيسي: في شيكاغو. بحننا ونحن لا 
نزال تحت تأثير البرنامج؛ عن مطعم. 
قلت: 
- مليكة؛ أجيبيني بصراحة. بماذا تشعرين بعد أن كنت 
الضيفة الرئيسية للبرنامج الأككة. شهرة في العالم؟ 
توقفت. أطرقت في التفكير. نظرت إلي. 
- أنا سعيدة. ومرتاحة للغاية. أنا لا أبالي بالنجاح والمال» 
أنت تعلمين ذلك. ما يهمني هو ألني حققتْ أمنية راودتني في 
المسجن. في بعض الأيام: حينما كان السجن قاسيا للغايةء 
كنت لأعين نفسي على السصمود؛ أردّد مرارا وتكرارا 
الجملة التالية: ذات يوم» سيعرف العالم أجمع حكايتي. اليوم؛ 
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بفضل أوبراء يعلم اثنان وعشرون هليوت مشاهد عبر الهلا الآمن. بيتك الصغير. ركنك الضيّق من الفردوس. 
جرى لنا. لقد تحققت أغل, أمنياز- : ليقي قليً. رغ 
جر أغلى أمنيا. غالباً ما أفكر بك. وإن كنا نلتقي قليلا. رغم مزاجك 
تين لي بأنه سيمكيني بسهولة أن أكنب ابا كاملا الأطوار زها كنت أبداً معصتّعة) أعرفء في 
كيكا. ة أخرى: سأتدحّى جانباً وأترك لها الكلام. ؛ برؤيتك ألف هرّة أثناء العمل؛ أنك من خيرة 
كنًا نشتغل على السجينة كنت أدري بأنّ تلك الفكرة 6 الأشخاص. مستعذة لبور الأطلسي لتسامي في غرفة 
تراود ذهنها. للْتسْفىء على الأرض وعلى فراش رديء» لأن صديقة 
كان لد صغيويٍ هييرناتا: العائدة من يلاد المرلي افريضة بحالة خطرة تحتاجك. لم يكن لقاؤنا عبشا. ما يعد 
الكثير والكثير من المواضيع المثيرة للاستغراب أو الحبرا أو الكتاب؛ هناك ترجٌمات ونجاح عالمي وإمكانية أن تعيدي يساء 
الغضبء وهي تراقب عالم الأحياء, لا كان امجتمع قد آل إل ذاتك بعد إدلاء هذه الشهادة للعالم» كما أن هناك نت 
اول عرق قرا ل ا 0 أثرته في: الإعجاب بشجاعتك؛ وصبرك؛ وإرادتك. وفوق 
ويؤنبها. إها حساسة للغاية. غالياً ها كانت تستخف بنفسها لالشلا ا 0 
ا في حالة تأهب قصوى؛ تستردون مصيركم بيدكم وتحفرون 
ا 1 نفقاً تحت زنزأنتكم. هذا درس جميلّ في الأمل. 
4 أو رعو ساني سا نفقا تحت زنزانتكم. درس جيل في ل 
الكثر من السجناء الدين قضوا غرات طويلة في ١لا‏ لم أتصوّر قط أن يكون الألم مخلّصا. لا يصيح المرء 
أمثال نيلسون هانديلا والتاجين من سجن تزماما ري الخرورة سانا لإبد ني ا ار 
للأشفدل الشاقة» والكثيرين سواهم, والقائمة تطول كنواً ولكنك يا عزيزي كيكاء كنت من طينة أخرى. وبقيت 
كيف للمرء أن يتعلم من جديد أن يعيش بعد السعي إلا كذلك. روح جميلة سامية. امسرأة حقيقية 
النجاة؛ النوم, الحلم» التغذية, الحب. المشي...ما يدو لا 
عاديا وما بدا غهاء آن أُطلق سراحها أنه لا يقاوم. تقلدم مم 
جديد شهادقا. يانسانيتها وبفكاهتها المتحقّظة. 
كيكا الحاضرة بيننا. أنا سعيدة بأن تجدي, أخيراً. هناك لي 
ميامي, بين ايريك ونوال وآدم الذي سينضم إليكم قريا, 
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الرجل الأول في حياتي 

آذم, صغيري آدم؛ حبييي: حيانٍ. لقد احنجتٌ إلى كل 
السنين وكلّ هذه امحن» حق أولّد آنا بنفسي وأملم 
, لقد ولدتْ امرأةٌ في حين أن امرأة في عمريء تكفٌ 
؟ عن أن تكون كذلك. بمكن لامرأةٌ طبيعية» إن كانت 
عن منح الحياة؛ أن تنقذ على الأقلّ حياة. إذ كان آدم 
اد أن بموت. ما كان أحدٌ ليعلم بذلك. إِنّه طفل المعجزة. 
في الطابق الأرّل هن مبى رابطة حماية الطفولة الذي كان 
لكا الساطع لمراكش يغمره أخذت الرائحة المشرّبة بالحليب 
والسكر والأسرّة والأدوية بتلابيبي. كلنا متساوون هنا. امرأة 
شابّة حجبة. باعةٌ تلعب على مقربة من امرأة إسبانية تتعظر 
هنل أسابيع الطفل الذي وعدت به. جنت أتبنّى طفلة. أنا 
محظوظة: فهناك واحدة. طفلةٌ رائعة شُبكَ شعرهاء إِنْها الفعاة 
الوحيدة بين ما يقارب الثلاثين من الرضّع الذكور الذين ييكون 
أو يثتون أو ينامون بوداعة. إلها هادئة. لاشكٌ أئها كانت تأمل 
قدومي. أخذقا بين ذراعي. لم أفهم. لم أشعر بأيّ شيء. لم هذا 
الغياب للمشاعر؟ أليس ذلك جائرٌ على نو مرعب؟ شعرت 
أن هذه الفتاة ة ذات العينين السوذاوين لن تكون 
طفلتي . تفخخصت الرصّع من خلال الزجاج الواقي لمهسودهم. 
كنت متوئرة: على عتبة اللحظة الأهمٌ في حياني. مدت أمي؛ 
فاطمة أوفقير» التي كانت ترافقني؛ كرة من شعر داكن وجلدرٍ 
متغضّن. قالت لي بكلّ بساطة: « هذا هو؛ إنّه ابنك. » كيف 
استطاعت أن تعرفه بيقين كهذا؟ « لا أدري يا أميّ هذا صبي. 


36 الغريبة 
نعمء أله ابنلك». قالت متشبّعة برأيها. أخذت بين ذراعيّ ذلك 
الكائن الصغير البالغ أسبوعين من عمره؛ والذي بالكاد يزن 
ثلاثة كيلو غرامات؛ وشعرت في أعماقي بفرج ممزوج بام 
وخوف. شعرت في لحظة بتمزّق وبأعباء الأمومة. 5 

آدم هبة من السماءء لأنّ السماء أنقذته. كمعظم 
الأطفال الذين يتوقفون في هذا التَم, لا ريب في أله رلة في 
مستشفى مراكش من قبل أمّه الأكثر فقراً مسن أن تسستطيع 
إطعامه. سأعلم فيما بعد أنه في حزيران 2005, وفي أتون حرارة 
الصيف؛ كانت متسولة مسئّة تحمله تحت إبطهاء مجقداً كصرّة 
قماش متّسخ. يوشك على الاخضاق. للأسف لاحقت الشرطةً 
الخبيرة للأسف في هذا النمط من السهريب؛ تلك التعسة؛ 
وأتقذت الطفل؛ الذي عُلّقت صورته لاحقاً في إعلان في كل 
مخافر مراكش لمنح الأمّ فرصة العودة عن قرارها. ولكتهالم 
تفعل. في تموز 2005, قررناء ايريك وأناء تبي ذاك الذي 
سأقيه آدم. بعد الكثير من الإجراءات الإدارية» لكون التبتي 

غير جائز في الشريعة الإسلامية”: حمل انمي. اسم أبي. أوفقير. 

إها طريقتي في ألا أنسى من أين أتيت. احتج ست إلى هذا 

الطفل- المشعاع. منحته هذه الكنية غير امألوفة؛ لأزيج كل 

ألمي, لأنسى القتلة الذين سرقوا عشرين عاماً من حياق: 

ياسنادهم إلي إلى الأبد دور الضحية وبحرمانهم لي من قدر كل 

امرأة: الحقّ في الإنجاب. كنت أحسُ بنفسي ضعيفة منسهارة. 


ل التي كا ينم عليه انون الفرنسي محظور. بالمقابل: يلجا الوثدان الراغبان قي 
ىال الى اعذلة. والمتصود هو وصصاية أ فويض سلطة قرابية تتوقف عند يلو 
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الي حياتي 
ألا جزءا مني مبتور. كدت قد تألّمت كنيرا لعجزي عسن 
طفل لايريك» إلى درجة أئنا كنا نصل أحيانا إلى حافة 
لصال. لم أعد أريد أن أكون ضحيّة, ولا أن تكرن لي رسالة 
للعالم. أريد أن أعيش: لا أن أنجو. 
ليس هذا بيسير. كنت منذ بعض الوقت ولي أمر نسوال 
أختي, التي أحبّها كما لو أنها ابنتي وهي تعيش معنا في 
. ولكن لنوال والداها. كانت نقطة التحزل مباغتة وغير 
قّعة. كدت قد التقيتُ سندس أثناء حملة إنسانية لمنظمة 
ادلة بلا حدود بينما كنا تعبر رمال الجنوب الفرني. كانت 
تكافح حينها التراخوهاء وهو مرضٌ يصيب السين. وقد 
اضطرّت صديقتي الوفية جدًا سندس؛ وعلى نحو غريبء 2 
فى شباط 2005 لعملية جراحية في مستشفى باريسسي. 
كان الموت قاب قوسين أو أديئ من الحياة. كدت أنام إلى جانبها 
كل مساءء وكانت تحدئني عن التبتي. إنها هي من أقتعني يهمدوء 
أن من الممكن مواجهة الأمر. كان حب ايريك؛ وسسخاءه 
وجلده. يدفعني أيضاً نحو ذلك الطفل الذي م أكن أعرفه بعد. 
ري : أتخذ القرار بأن أكون أمَاء لأقر بأله 


ذاتُ مذاق غريب على شفتاي؛ الحرية. حرية 


خصية 7 2 3 5 
هرَة طبعاً. من قصر محمد الخامسٌ الذي كنت فيه أميرة لا 
تُمسَ إلى السجن الكريه الذي كنت فيه شهرزاد بين أهلي» 

العقبات والحواجز قي كلّ مكان؛ الحقيقة والخفية؛ 


لمكم 
ينا 


3 
اظة لرؤوسارواك لب جا وام اناي 
31 0 نو أفضل. نتعلّم من الزمن الذي يمر 
1 8 يعدا الجن في المغرب, والتدرّب الأليم 
ا الخريّة في فرنسا. أدركت بأئه م يكن هناك هرق الس 
- 0 الحب الذي نتلقى. أدركت هذا الا ع8 
البسبيط جدا. كان الوقت يحين لذلك. تو 


ل مجه سلس وق 
الحرية المرذ 

قن معدودة» وسوف يعبر الشبح الثقيل للطائرة 747 
الفيوم» فاتحا أمامي سماء الحرية فهائياً. في جهة ماء على 
عشرة آلاف مترا تحت قدمي؛ يننظرئ رجل حيائٍ 
وأصدقائي وحياة جديدة تكاد تكون بكرأ وكأنَ تلك 
رات الأربع والعشرين من الستجن المنعزل لم تكن إِلآّ 
وساً, السماء زرقاء؛ رُرقة تكاد تكون خيايّة: وشعرتث 
كانتي في عالم آخر. 

ابتعدت السواحل المغربية وتوارت» ولاحت إسبانيا. كم 
السنوات كنت سأحتاج لأصل إلى هناء في هذه الطائرة 
مه بمديرهاء وسط وجوه غريية... 


الوقدة بدأ كل شيء في عام 1958 حينما اسحُقبِلَت الفعاة 
.]ام لبالباي1 ة التي كمُها في القصر بناءً على طلب الملك محمد 


الخامس 1961-1911 ): خليفة الني» وسليل العلويين» 
لأرتى فيه كأميرة إلى جانب ابنته للا مينة, الابنة الأثيرة المدكّلة 
للملك وللاً بية؛ كان امي يعني في اللغة العربية « الملكة 
الصغيرة ». كنت إلى ذلك الحين « الملكة الصغيرة » محمد 
أوفقير, والدي. وسأصبح على نحو غريب الأميرة بالتبتي» 
المزليّة, النبيهة والحزينة في آن» لبلاط من القرون الوسطى 
كانت امحظيات فيه يعسن على بِعْضِهِنَ ارم تتغلق على 
العيون الكثيبة ات وكان الخدم فيه يصلحون سلوكك 
مباشرة بسوط. أنا مدينة لشخصيّتي القوية في مقاومة التعليم 


لقم 
عت للب يننا 
40 


الخرييا 
الأكثر من صارم بان ريفل؛ المربيّة الراسية, المرسلة إلى املك 


من قبل كونت باريس. هذه العانس بعينيها الو 


الطعام ولا التسلية» سوف تعوّدنا على تناول خبز الباغت 
إلا أنني لن أنسى الضحكات المشتركة والنزهات بعربة الخيل, 
والقصور ذات الصحون الدوارة العملاقة وحلبات العزلج في 
ايغران المخصّصة لنا وحدنا. متأرجحة بين الشرق والإكرب 
أتكلم الفرنسية في بيت أهلي والعربية في القسصرى راغي 
عبارات هجة البلاط. أينما أحا" 5 ١‏ 
0 لبلاط. أينما أحل في المغرب» سل باستمزار ان 
هٍِ ممم سه عسوم » أي دار السلطة. ولكنني. لست 
0 وبقية حياي؛ التي قضيتها في السجن. سوف تؤكّد ذلك. 
: لاز ؟ حروناء على كل شكلٍ للسلطة. تحت طيش 
طفولة باذخة. كان ترد يقبع في أعمق أعماقى. لم أك. أر يد إن 
كا أقي. لم أكن أريد أن 
أكون نكرة. مسبقا! مذ كانوا تبتونك في السبلاط, كانوا 
0 عن ماضيك وعن جذورك؛ كانوا يفعلون كل ها من 
خا اماك بأنه م تعد تفلك عائلة. كانت السراي تع بنساء 
٠ 50‏ بنساء مجهولات كن يختمن حياقنَ حزيات في 
كز ترتسم تغضنا على وجوههن» بعد أن كن قد يجان مدع 
الملك. طبعاء كنت أحب الحسن الثالي» أبي بالتبتي» السصارم: 
0 0 الشرس لأهلي. كنت أريد 
وج هن ٠‏ كنت حبيسة؛ ولكنني كنت أعلم أن 
عائلة وأريد الالتقاء يها. تت ا 


* الخبز الفرنسي الشهير 


ن قبل كود اسعتين ذات 
الزرقة الفاقعة وكرهها للرجالء والتي لم تكن تحب لا تنساول 
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ينما أروي هذه الحكاية الخارقة: أشعر أن الناس 
, يتساءلون: أخذ طفلة في الخامسة من والديها؟ 
هذا قاسياً. ولكن كان من المستحيل لوالدي أن يرفضا 
يدر عن ملك يقبّل الناس يده راكعين. حينهاء كان 
, متزوّجاً مدل 29 حزيران 1952 من الحسناء فاطمة 
من العمر 15 عاما؛ وم يكن قد أصبح بعد الرجل 
النظام. كان الفارقٌ في السنّ بين والدّي عشرين سنة. 
بم أوفقير في 29 أيلول 1920 في عين شعيرء في إقليم 
البربر في الأطلس الأعلى المغربي. كان 


» تطوّع كملازم احتياط في الجيش الغ 
يا, ونال رتبة نقيب في الهند الصينية» 
حمّد الخامس. مع تولّي الحسن الثاني للسلطة؛ الذي 
ف 3 آذار 01961 حاز على ثقة الملك الجديد. إِبَانْ الأرقة 

لاختطاف زعيم المعارضة السياسية المهدي بن بركة 
سان - جبرمان؛ في عام 1965: انهم بالتواطؤ وحُكمّ عليه 
يأبياً بالسجن المويّد من قبل قرنسا. كان حينها جنرالاء وزيرا 
أخلية. 

كان يقال عنه بآئه كلي السلطة. وقد كان كذلك 
بالفعل. اتخم النظام بالفساد والاستبداد ومظاهر بذخ ملك 
ازعيم يساري للمعارضة؛ خطف في باريس؛ فى 29 تشرين الأوّل 1965+ واختقى أثره 
يعد ذلك -المترجم- 


الهقم6 
ل ين 


42 الغربية 
يدعمه الغرب دعماً مطلقاً. بعد انقلاب الصخيرات» غيّم 
الخوف معسكر والدي. ذات يوم من تمول 1 اقتحم 
فوجان من المدرسة العسكرية للملازمين قصر الصخيرات أثناء 
الاحتفال بعيد هميلاد الملك. قتلوا المنات من المدعوين: ونجا 
الملك بالاختباء في المغاسل. دافع والديء الموالي للجيش المتمرّد 
ولكته المنعزل عنه. عن براءة 1 تلميذاً من الضباط وتم له 
ذلك. وظل متأثراً بقسوة القمع والعقاب. تغيّر أبي واكتسأب. 
حلم بحياة جديدةء أكثر بساطة وتجرّداً. 

.مع ذلك لم يسبق أن ركز هكذا سلطات بين يدية. 3 
وزيراً للدفاع» قائداً لأركان القوات الجوية الملكية. كان يتوق 


78 
على كل شيء. امرأة فاتنة: ستّة أطفال؛ منصب في قمّة الدولة. 
هيية جنديّ بوجه مسنون كنصل, وسيفقد كل شي حياته 
أولة. أتذكر صديقة: ابنةا جرال قعل لاشتراكه في اتقلاب 
الصخيرات: غيّرت لقبهاء إمَا ذعراً أو جراء خوف مفهوم من 
أن تعاني من مضايقات النظام.. صدمني ذلك القرار. كنت أقول 
في نفسي: مهما حصل في حيات» سأبقي على اسعي. أوفقير: في 
المغرب» كما في غيرها من البلدان» كان العي مفتاحاً سسحرياء 
خليطاً من احترام وخشية وحياة خارجة عن المألوف. 
إن هذا اللقب نفسه هو الذي كلف الجحيم. كنس في 
باريس؛ أحصتر البكالوريا على هواي, بالخروج في كل ليلة: 
وكنت سأبقى طائشة وقحة جذاً ولا حادث السسيارة الذي 
كاد أن يكلفني إحدى عيني. بقيت أحمل آثار الجروح؛ وكثيراً 
ما يج وجهي, في السجنء وعانن التشتجات. كان علي أن 
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ال حباحهةه 
إلى المغفوب وأن أتعقل. ولكنَ الأحداث قضت بخلاف 


البعيد 
١‏ قبيلة. كان والدي» 
اشاطئ البحرء : 
حاهلى الخط السياسي للملك» يدبو 


ين وقت مضى عنٍ 
97 كيبا مطل إلى الأفق: ثم فجأةٌ راقص 
ورج على اله بيط جد عراسة مسامة 


صَمّني أي» الذي م يكن مفرص ‏ ق 


رات العاطية؛ بل ين خراعيه. نظ لي تة. هسل 
يعلم بما كان ينتظره؟ 

رهن وووز. كدت في صالون بيضا في 
ار البيضاءء أدرت جهاز الت 


0 قد وقع؛ وأن الطائرة الملكية 3 
0 ٍِ 
2 2 0 م اقصلتبي أمّي فيٍ 
اللافسة صباحاًء وأخبرتني بصراحة قاسية: 
| لات برك متو نو زعم ذال 
ن, بل رفضت الحقيقة حتى اللحظة 
يي ممقط الشعن 0 تعلو 


القرار الرسمي: انتحار. ماذا 
بر نمس عللقات؟ ولام اقسلا 
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الغزبية 
كات أبي؛ الوني بين الأرناء, قد خان, وتزعم المؤاهرة, 
غضب الملك علينا. منذ مق وجريمة السب 
برجودة؟ منذ متى على الأبنا أن يُعاقبوا بدلاً عمّن أنجبهم 
رجاء يهم إلى الدنيا؟ لم يكن برسعي أن أمامح أبي بالتبئّي: 
الحسن الثانن» على قتله والدي. ثم كرهته بسبب الطفولة 
البتورة لأخونَ وأخواي. كرهه لأننا كنا أطفالاً أبرياء. لقد 
رجدت نفسي هرميّة في السجن دون أن أصلدق. كمجرمة: مع 
أثي وأخوايَ سكينة ومريم وهارياء وأخوي رؤوف وعد 
اللطيف؛ اللذان كان لأصغرثما ثلاثة أعوام, وامرأتين» عاشورا 
شا ابئة عم أمي التي تكبرها بعام, رمحي كانت مربّيتساء 
إعليعة عبودي؛ هربية عبد اللطيف: التي كانت بعمري. 
لضحيتان المسكينتان الراضيتان اللنان سيكبّلهما القدر الساخر 
ف هذه المأساة دون أن يكون فما فيها أي ذنب. 
- آنستيء أترغبين بمشروب؟ 


رالآن 


المضيفة التي انحنت نحوي وعرضت علي مرطباً مبتسمةٌ 
ل( تدري من أي جحيم أنا عائدة. ماذا عساها أن تتخيّل ان 
لني مثلما كنت هناك حيث عشتء إذ كان شرب عصير 
إرثقالة في كأس من البلاستيك بيدو لي ذروة الرفاهية. 

رويت في السجينة ظروفنا أثناء الاعتقال: كان يُعتقد بأننا 
نا مدللين» في مقر إقامة مراقَب على الأكثرء ولكنني أتخيل 
(زوس أصدقائنا - كل أولاء المتملقين الذين كانوا يتجمّعون 
إل مائدة والدي > إن علموا بأنَّ البراغسث كانت تنهش 
ميقاننا حتى الدمء وأن الفئران كانت تنهب القليل من الطعام 


أيمكنني نسهان مماولات الانتحار؟ مداعبات السكيرين 
كنا العم ال[ارج هم؟ إزعاجات ومداهمات الجنود 
- وغجرفة النظار الصغار؟ كيف قاومنا؟ 
لأنا كنا عابلا با لأننا كنا نحتفظ حتى وسط الرعب 
من النكاالاء اهل لأنا كنا قد أبقينا على الأمل. 
ت سجينةً ابضيلة بالحياة. ١‏ 
بقيث ما لوا في سجن وهمي» مفرد» مكتب» مذعرر 
ا قر الدقائن /أيسية لي بالطريقة نفسها التي تمر يما بالسسبة 
اللآخرين: إنبا الأويلة: متوعّدة غامضة. لقد احتفظفت من 
الرمن بمنظور ملو يمبعني الوم من أن أكون دقيقة في 
مواعيدي. اد لالت بخمسة عشر عاما عن الحدائة. لحو 
الراديو, اللي الا فيه عند أي تفتيش» ها كنا لتعرف أي 
شيء عن أخيار العالم. حيدها حفرنا نفقا بأيادينا امجرّدة: وحينما 
اكتشّفت اشاس والسيارات والبشر والجمال الأخاذ لبلدي؛ 
حينها زاد احيقياربي ليطانة الطاغية التي كانت قد سرقت متا 
تلك النروة اليس للغاية: شبابنا. كنا مخلوقات من 6 
الأرض؛ ولاك هن المريخ منفيين إلى كوكب الأرض. يفسر 
ذلك لي الكير ف الأمور. لقد بقيت لزمن طويل غربية. 
بعد درؤينا الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام. الذي 
كلف جلاديلا بن يعرفوا بدورهم متع التعذيبء كنا قد 
أصبح ملك للهلك. فمن غير الممكن التخلص متاء كما من 
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غير الممكن إعادة حرّتنا إلينا أمام عدسات الصحافيين. أعطيت 
لنا فيلا مسوّرة بجدران عالية 506 : 
0 اران عاليٍ في طرجاء على بُعْد بضع كيلو 
هترات هن هراكش»ه المكان المفصّل لدى الطبقة الُوجوازية ف 
. البيضاء. م نكن نخرج منهاء ونن تاتقي ليلا في يعض 
ياوا وقد استيقظنا مذعورين من أشباح الماضيء أو مرهقين 
بسعارٍ مفاجئ. لا نزال تأملء» يفضل محامينا الفرنسيين» نيل 
مة خروج إلى كنداء البلد الذي كانت نداوة مناخه المرغوبة 
1 أرقنا وسهادنا في السجن الذي كنا نتعفن فيه 
الآن بدأنا نحلم! كنا مكبوتين» عاظفياً وبجنسياً عه 
السجن رغباتناء وأطلقت الحرية: وان كانت مؤتحة, كل 
غرائزنا الجدسية واندفاعاتنا. أحلنا حاجها إلى الحسب على 
القطط العشرة والكلبين الذين رتيناهي. فجأة ودون أن يدر 
أي شيء بذلك, قيل لنا: أنعم طلقاء! اخرجوا من البيت! 
3 د 
لون لضروري أن يكون هذا جميلاً للغاية حتى يكون 
لي 26 شباط 1991: وأنا أرتدي ببطلون جير وقيم 
رجاليا» خطوت أولى خطوان في الدنيا. واحسرئاة! ستكون. 
فس سارت هلاحقين هراقبين. ويْسصت علينا. حُذَر على 
أرباب العمل الختملين من إعطائنا فرصةً للعملة استجوب كل 
مك 0 وح عشاقنا من قبل جهاز المخابرات المغربي. 
: 0 1 : 
ا ا أواصل العسيش في السسجن؛ ولكته 
ا أوسع؛ وعلي أن أتدبر أمري بمفردي. لم أعد 
أعرف أن أفعل أي شيء. لابد لي من أن أتعلم كل شيء مسن 
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تدهم 
علي أن أفهم وقت البشرء سرعتهم أر بطئهم» 
اقم المتعلقة بالوقت. يش علي فكَ رموز العادات؛ 
لياط بالغيش من جديد. السعادة كلمة مقصية عن 
إيّ. لم أعد أعرف أن أكون الحسناء الطاغية التي كانست 
يعيد ميلادها الثامن عشر في حفلة راقصة باهرة. ميكة 
؟! إنها امرأةٌ أخرى. 
استطعت؛ لفرط العناد؛ وأيضاً بفضل شجاعة نور السدين 
رش, أن أحظى بوظيفة في مجال الإعلان» فقد عشت أسير 
1 جانب الجدران مخافةً. اليوم أيضاًء أنا شبحٌ» بيد أنَ الكرة 
التي أجرّها بقدمي غير مرئية. ؛ 

بعد ساعتين: سألتقي من جديد؛ هاريا أختي:التي 
سيمنحني فرارهاء في 25 حزيران 1996 من المغرب إلى إسبانيا 
على من سفينة عابرة» فرصة أن تعود إلي الحياة. إنها هي مسن 
اسسنفرت الرأي العام الفرنسي؛ هي التي أتاحت لي أن أجد 
نفسي هناء قريبة جداً من العالم الحرّ. جواز السفر الذي في 
ساولل؛ هى مَنْ أدين ها به. 43 عاما وأخرا بدا 
متناولي. يعن أنين. ها بد عي وأخيرا بداكل 


شيء. 


مت لااعاا10 00 
بدا لي الطيران هن الرباط إلى باريس زمنا لد 
ومع ذلك لست أنا مّن يطيرء بل هذه الآلة الضخمة الي ترتج 
تحت رحمة الرياح. من حولي هناك العشرات من الرجوه 
الجهولة» العدوانية» رجالٌ ونساء محرّمين في أرائكهم. مضيفات 
في لباسهنّ الموحّد؛ على شفاههن ابتسامة جاملة. الصوت 
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الرئان للكابتن الذي ها كان أحد ليرى وجهه.. .وحيدةٌ تائهة 
على مقعدي كأنني في للّة احيط» ارتعدت لفكرة أن يحدق بي 
هؤلاء الناس ؛ ويسبروا أعماقي: وثيدوا رأيهم في. أنا غرية 
على السفينة» في عاللهم كبشر أحران عالم هجرته مذ أمد 
طويل لأنجح في خداعهم. ضاق صدري بشعور بالاضطهاد 
رغماً عقي لنظرة واحدة؛ مادت عبر النافذة نماء شاسعة بلا 
حدود. 


انفتح الباب أخيرً على الحرية. نفقّ ضيّق من البلاستيك 
يربط الطائرة بمبنى المطار. في ذلك الممرّ المتداخل؛ تعرّفت إلى 
وجه أختي, غاصّة بين الكاميرات والمصوّرين والميكروفونات 
الممدودة. طقطقت ومضات العدسات والأسئلة الطائشة بنفس 
الإيقاع. بماذا تشعرين؟ ما أثر أن تشعري بنفسك حرّة؟ ألديك 
مشاريع تفكّرين ا؟ بما سيحفل غدك؟ هل لديك ها تقولينه؟ 

لدي الكثير من الأشياء لقال ولكتني» منذ زمن طويل» لم 
أعد أجيد الكلام إلى الآخرين. 

عق حيوات عديدة؛ حياة قتاة ميسورة الحال» وحياة 
أميرة» وحياة سجينة. يستحيل تلخيصها في بضعة كلمات! 
فضلاً عن أن حيوات قلّما أثارت اهتمام الرجط المتلهّف الذي 
انقض علي. انتظروا مأساقٌ ودموعاًء وشقاءً. في تلك اللحظة؛ 
لم يكن لدي لأعطيهم سوى مشهد الضيق الذي أشعر به. لا 
كلمة. ولا نظرة. لست أكثر ثما أنا عليه. 

م أرَ شيئاًء تقدمت بطريقة ميكانيكية. فجأة» تخطَّى رجلٌ 

الدقمع : 
للع لبيك لفيا 


ل يننا 


لسعك كينا 


الشرقي 5 


ايريك الشرقي 

مَنْ أنا؟ هل أنا تلك التي تُقَلَتْ كصرّة على مين تلك 
رة؟ هل أنا تلك التي أطلقها للتو ملك مستبد: مثل أَمَة في 
ر الحديئة؟ نحن في 13 تموز 1996 . لابد لي من أن استمتع 
لمرور في باريس هذه التي استمتعت فيها كثيراً أثناء دراستي 
اكالوريا. لاب للحياة أن تسترة حقوقها. لم يحدث أي شيء. 
خاوية: بلهاءء مقفرة. لفرط ما مُزّق قلبي لم يعد يشعر 
أي شيء. . نه بحاجة لصدمة كهربائية. أحياناء في تلك 
ظات الأكثر قنامة من أي وقت مضى؛ كنت أشك حتى 
مقدرنٍ على الحبّ من جديد. . ميد وصولناء مع رؤوف 
وسكيق احرّرين أيضاًء توقفنا عند خالتي فوزية: شقيقة أقي: 
تذرّقنا لبن الترحيب؛ كما تقضي تقاليد الاسستقبال المغربية. 
تعانقناء وتدسّمنا رائحة الحرية. ومع ذلك كنت ساهية في 
ذاق. عندما وصلت إلى بيت ايريك؛ حينها أدركت أن السجن 
في رأسي فقط. شعرت بأنني سجّانة نفسي. دون الصبر 
اللامناهي لايريك» وحدسه ودعمه الدائم؛ لكنتُ قد افرت 
بالتاكيد. ايريك الشرقي. 


التقيتُ ايريك بوردروي في ربيع مسية 1995. حينهاء 
ولكون محرومة من الحقوق المدنية وبدون جواز سفرء انكببت 
باندفاع على العملء وذلك أُزَلاً بفضل نور الدين عيوش الذي 
أخذي على عائقه لدى وكالة للاتصالات كنت مسؤولة 
الإنتاج فيها. و وحصراً لأسباب مهنية: 
فكان المنطق يقتضي أن أرفض دعوة صديقاي مريم وكميل بن 
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جلّون لحضور حفلة زفافهماء مع ذلك الموكب من النسساء ات كي يتلاشى هذا الخوف امحفور في أعماقي. طيلة عم 
لمتزيّنات بالحلي والحبرجات يإفراط الأمر الذي لم أكن أطيقه. اها كان مراقباً يجري التحرّي عنه: ربلامقاً. كان إلى جانبي 
كان كل ذلك التكلف الاجتماعي” يزعجتي. لو أنني رفضت ل يوم جتعة. وحينما كان يغادر, كان شعررٌ مرعبٌ بالإهمال 
الدعوى. لما كنت التقيت بايريك أبداً . كانت مريم قد طلبست كني ويضتيني. كان له الجلد 2 
مني أن أساعدها: ها كان بوسعي أن أقَرب. في الصباح نفسه. 7 ات هذيائي؛ وأن يروّض الفتاة المغرة 
بعد طقس الحمّام الذي تذهب إليه العروس صحبة صديقاقاء أ ناضجة في الأربعين من عمرهاء الداثنة الكتومة التي 
تلقيتْ مكالاً من إحدى قريباي» وهي عرّافة متواضعة. قالت كانت تخرم نفسها من اللدّة بالإثم. كان يغهبني من الداخل. 
في متحمسة: اك ع اذات يوم» قلت له: « ليس لك من الرجل الأورويي 
- كيكاء لقد التقيت به. ذلك القادم عبر الأطلسي: اسوى المظهر الخارجي. لك قلب الرجل الشرقي. أنتَ رجل 
رجل حياتك. اشرقي. » 
يا ها من ترّهات! لم أصلدّق ذلك. من جهة أخرى؛ ليس لي القد ورث ايريك النسامح'ن عل ووتسبانية عريقة 
حريّة في أن أحبّ هن أشاء بما أن الأمن يستجوب بانتظام كل متجذرة في "نيم واريبج". واللاه شخصان غير عاديين. والده» 
الذين يتقرّبون مني. كان دوري مع الأجانب يقتعصر على بر بوردروي عالم آثار» باحث في لكر تومي للبحوث؛ لقبعه 
اصطحاههم إلى طائراهم. كدت أشعر في كل مرّة بأنني حبيسة بالجيولوجي الذي يعثر على كلّ شي».إله رجل سكوف 
ثياب الغوصء أنظر إلى العالم من أغوار عزلتي. بعاطفته» أحياناً إلى حد غير واذفي. مع أذ يريك قد ولد في 
حينما رأيت إلى جابي على امائدة» رجلا جر البسشرةه ا م 0 
0 الل 00 
فيهما نظرة ماكرة, وحينما أدركست أله يستكلم العرية: كانت مان فرانسواز مديرة لانوية بررت البرؤتستانتية. 
اتعسلضع» من أبن هن إمرأة! جعلت منها شجاعها راسقاهتها المعنوية امسرأة 
-32 5 تتحمّل مسؤولية دور متميّر أثاء الحرب في لبسانء وتواجه 
أناي هذا الأمل الواهية ماذا لو كان هقا هدري تاق مختلف الأطراف المقائلة: مسيعية وإسلايية. بل وفتحت 
صعقة الحب. شعرث بالمزيد من الأفان والمشاركة العاطفيين: مدرستها أمام الفلسطينيين روجد شقيق عرفات ملاذاً فيها. 
كدفء كان يشيع في بهدوء. كنت أخاف طبعاء وسأحتاج إلى حينها جاءت إلى مراكش لغابل خاطة ابنهاء عرضابة كلل 
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مفاتني لأغريها. كدت على فارق إحدى عشرة سنة فقط منها! | ولكن لاب من العاخة ,إل لواقم العادي. الخروجء تناول 
لها تعرف حكايق: وتلدري أن الأمر لن يكؤن مهلا إبداً. الطعام؛ النوم؛ ووضع قدم أمام الأخرى. , 
تزوّجنا في 10 تشرين الأول 1998 أمام بعض الأصلقاء « البسيء يا كيكاء سنخرج لنتعشّى. » ايريك ذوّاقة 
المقرّبينء في دار بلدية الدائرة الثالئة عشرة: في باريس. شعرت وشهيّته مفتوحة: هل نسيت أن أذكر ذلك؟ للأسف لم أعد 
بالانتقاص بعض الشيء: زواج على عجلء شاهدان؛ والحيلة أعرف متعة الطعام ولذّته. 
كانت قد وقعت. ولكن هل كنت قادرة على شيء آخر سوى 9 34 139 007 
1 د 3 ٠‏ حيث كنت 
الارتجال؟ كنت قد أنهزث ما هو جوهري: دفع ايريك إلى أن في 'الكويول" لطعم الشهير في مونبارناس؛ حيث 
ابي بارا قد تداولت العشاء آخر مرّة في عام 1972. كان ايريك يعلمء 
1 داعا بتدبيره هذا العشاء الأرّل كعاشق؛ أنه يحقق أحد أحلامي في 
مرارا عديدة: اختبرت ايريك, محرّضة إياه على هجرائي» هذه السنوات الأخيرة. 7 لتقم 
أنا الآغة بعدم منحه طفلا وبعدم كوي من تلك الزوجات مل | أن" تباواتيا 
المثاليات اللوانَ يمنحن النسل. قاربتُ حينها اللجج. كان أكان قد توقع صمت المطبق» ذلك الفراغ العميق جدا 
باستطاعتي التمدّد طيلة ساعات؛ ساهية؛ غير قادرة حتى على الذي يمد عظامي بصقيعه ويمنعني من التفوّه بكلمة؟ أشكَ في 
مشاهدة التلفاز. أثناء رحلتنا الأولى؛ في تموز 1996: إلى ساحل ذلك؛ ولكننا جلسنا إلى المائدة هناك؛ وبذلت أعظم الجهود كي 
العاج» نزلنا في فندق ايفوار. لزيارة أحد أعرّ أصدقاء ايريك» أخرج فن وهني. ولكن عبثاً. طاقم الخدمة في المطعم بستراقم 
الذي كان مهندساً معمارياً مثله. لقد كان المكان كالفردوس» البيضاء, طنين الأحاذيث؛ الألوان الحامية» الأنوار. الأطباق 
على الأقل من حيث المظهر. وقفتُ في الشرفة. كنت عاجزة الخلألثة...لقد أضنيني الحرية وففشتني من الداخل. لقد فات 
عن الكلام وعن توزيع انفعالاي. كنت أرى العشب الناعم: الأوان على كل شيء. أو ربما تحطّمت إلى الأبد. حال كوبول 
الغزير, فجأةً توجّهت إلى الله أسأله: ما جدوى هذه الحرية؟ 2 0 1 
#اجدرى إسراسن ل نوا ا ا لجال كل الأشياء التي نحيطها هال لزمن طويل جدا د 
في ايريك على إعادة لملمة تنوم الحياة» تلمّساء ويث ذلك مرتها الخاصّة. كان المكان مني في الحلم كنت قد 
على الخروج هن الخفاءء من هذه العتمة التي طلا كرهتها 2 تناولت العشاء فيه أكثر من هرّة, أرسم عن ظهر قلب تقاطيع 
أكن «شخصاأ». سيحكق على أن أتكل إلى العالمء وأروي لم أعد استرجعها في ذاكرنَ ذلك المساء. 
الرعب الذي عاشته عائلةٌ لعشرين عاماً. كانت لدي رسالة. في ختام العشاء حل الخوف مكان التعب: لمحت أحد 
ستكون مغامرة السجينة. - 
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وويري الخدم يجول على الطاولات ويتحفق بدقة مسن كل من الزمل في مهب الريح. ولكن ذكرى سنوات 
ات ذكزى الصعبية الى كنتهاء تراود ذاكري. ذلك 


فاتورة. في يده جهارٌ صغيرٌ غريب. انتايتني أفكار سوداء؛ صورٌ 
إعيقال. بيدي المرتجفة» أمسكت بيد ايريك. الغابر الآخرء آمل أن أستعيده في الأمكنة التي كت 
- انعيف أعتقد أنهم يبحثون عن أحد هاء ربّما عن مزوّر. | ادها آنذاك؛ أ صفة الحي اللاتيني» اخحلات الباذخة في ساحة 
0 ا _ | إن سيلبيس. تلقائياً. سرت نحو جادّة سان جبرمان» تالهة 
انظر ألهم يدققون في جميع الفواتير. 00 
2 3 لي ذكريات لا أ في لملمتها وترتيبها. ها أنا ذا في محل؛ ايف 
قبل أن يتمكن من إجابتي: توه المدير نحوناء وعلبعه رن لورانة ريف غوش, كما لو أنني لا لت فناة ذات مقسامٍ 
الصغيرة في يده. بادر ايريك بابعسامة مطمئق. ومذ إليه ف لا مبالية: منغمسة في البذخ والرفاهية. للحظة؛ كان 
بعاقة وضعها الرجل في آلنه. للحظات من الصمت» كنست اعتي أن أعتقد بأنَ كل تلك السنوات لم تكن سوى ثمرة 
معلقة » وأنّ الزمن توف في هذا لمحل هناك حياةٌ سابقة. 
إلى 110 خرجت تذكرة من الجهاز مصحوبة وقيق: لم أعد تلك الفتاة ذات الثمائية عشر ربيعاء 
بصرير خفيف» بينما أعاد ايريك بطاقته إلى جيبه. تعجر فة: الوائقة من فتنتهاء ذات الشعر الطويل المتموج» 
0 المقم6 والتعائيو القصيرة بقياس تذكرة المتروء التي كانت تتبخعر وهي 
- شكراء يا سسيد. 0٠0٠١ 1010٠.71].‏ كر أمام المرايا. نقد مضت الألوان الوردية والزرقاء الفيروزية 
اث غير مصدقة: مدير الخدم يغادرء مسكا بعلبعه )مع الموضة, ولكن بشكل خاص مع رغبتي في السذوبان 
العجيبة. إذا كانت قطعة صغيرة من البلاستيك دس في علبة اخل المشهد. ألبستي بالوافاء لون الأرضء اللون السداكن» 
يمكنها شراء طبق من مار البحر, فإنَّ العالم الذي عرفه قد ١‏ مغر والرمادي: تروي الكثير عن السنوات التي اتقضت 
تلاشى تماما. أ عن هذا اخل. 
: رجعت: وحيدة» إلى ذلك الحي؛ سان جبرمان ذي بري»* - سيدق هل يمكبني مساعدتك؟ لدينا هذا النموذج 
بجنا عن هويّتي المفقودة. بعيداً عن محق شخصّيّتي: كان الاعتقال باللون الأسود أيضا. 
فد حافظ عليهاء ربّما أعاد تشكيلهاء ولكنني كنت موجودة. أعادئ الاهتمام مكلف للبائعة إلى الواقع. ذُعرتُ فجأقٌ 
أنا الحرية فقد حرمتني من كيان كسجينة, جعلت مني واحدة وضعت الألبسة التي كس قد نرعتها عن علاقتهاء وتراجعت. 
ف هله الأشباج امجهولة التي يم على وجهها في شوارع غمرن شعورٌ بالخجل. كذبئ. زعمت آله لابد لي من استشارة 
باريس بالآلاف. جعلني الخارج خاوية وبعثري» أشعر وكأنفي زوجي قبل أن أشتري أي شيء. 


لم أرجع أبداً إلى ذلك اك ذكرى المراهقة 
١م‏ ١التي‏ كنها آنذاك. لو كان78؛ أن يضرب صفحاً عن 
ارم «الماضي؛ أعتقد بأنني سأكودائت ثم ذلك مسد زمسن 
ى حلويل. ' 
تمضي الأيام وأنا أراقب#نى لعالم الحر. من الاثنين 
إو) لى الجمعة: جميعهم في الصراتغل ذتوع. تنفتح الأبواب 
فرع قي يوم السبت. يوم العوهبالقطبرع, منقصّاً على 
الم | ١‏ لمتاجر. لأنه لا بد من | .وأكي" الاسيما بأيّ شي 
و و_إفراغ المراكز التجارية لَه يس احتياجات الأسبوع 
الن | اعلتالي. بدأ ايريك يحمّلني المأ#بادان أخرى, يسمح في 
بأءل بنآن أنضم إلى فيض الأهالي لان البجر. إئه يعرف 
الع اككعبء الذي يمثله ذلك: تأئة؛الثامر على إحسساسي 
اجر امجريح. ولكن طريق المعافاة“7' لرغم تحفَظان: التهييت 
إررإإق أن أتبعه إليه. عاجلا أم !اذهب إليه بمفردي؛ لطالما 
رصرحة ذلك على مسامعي. وك مي إلى الاقساع بذلك. 
سوف لن أنس زيار | الدكر التجاري. مغفارة 
علي بابا الاستهلاكية تلك. :سن ال_ضائع والألوان 
(اأرير ا لصخب والموسيقى. كانت فتلا ل ليهات كان 
ذللإجذكك مقرّزاً ومبهراً في آن, تاداس وأهرامات وأكوافاً. 
أموستعج الأدراج المبرّدة ويكش” السابرم بضائع طازجة 
(غة ء خلباً وأكياساً صغيرة...الخاءلك كل شيء وبكميات 
(فيز قيرة. : 
غيلة جما عائلة جر روزي روا قر 


59 
وغير الضروري ينبسط أمامي. على مدى البسصر. 
... لوحدها تشغل برّادا باكمله. ذات الملح الخفيف 
لمملّحة: النورماندية: 4050 مراد دسمة: مسهلة الدّهن» 
ليب الطازج... هناك الكثير منها بحيث تهت بينها. 
ات الأنواع: بأغلفة متترّعةء من ورق الألمنيوم البسيط إلى 
ب البلاستيكية: وكلها مزيّة بألوان زاهية: ذهبية وفضيّة 
جراء. والحليب؛ المذكرر بدوره في قائمة لا فاية لها: الكامل 
الدسم: الخالي من الدَسُم: والنصف دسم والمكقف» 
والمسحوق؛ في عُلّب, ولي قوارير, ومْجمّد في قوالب...لا أتجرأ 


على لمس أي شيء من هذه البضائع التي كانت محرّمة في 


الأمس» والتي فاضت فجأة, بيد أربع ساعات من الطيران من 
ستواق الأربع والعشرين في الجحيم وَالْطْهّر. 
- خذي ها تريدين؛ قال ايريك. 
ما أريد؟ ليس بوسعي أن أريد شيئاً. يشلني فعل مد يدي 
إلى هذه الكنوز. أخشى أن أشاهد, في أوّل لوح من الزبدة» 
ظهور مخبري الأمن الذبن قد بتهمونني بالسرقة ويجرجرونني إلى 
السجن. كانت دُمى السبت؛ من حولي؛ تتزوّد بلا حشمة 
بالمتجات التي يرموفا بلا مبالاة في عرباقم حالما تقع عيوفهم 
عليها. 
بعد أن زال انبهاري؛ اجتاحني شعورٌ عميق بالتمرد؛ 
وأخذ بتلايبي. ماذا يفعلون بكلَ هذه النتجات الكاسدة 
المنتهية الصلاحية؟ م أصدق أن هناك في باريس كلّها ما يكفي 
من الكروش لالتهام نصف كمية هذه الألان. ما الذي 


لقم 
مت .لماعم ,ياتا 

6 الغربية 
سيحدث فذه الأكداس من الزبدة ذات املح الخفيف والتي لا 
يرغيها أحد ربّما لأن البقرة الحمراء التي تزيّن غلافها أقلّ 
جاذبية من تلك التي إلى جانبها؟ لم يُحسن ايريك أن يجييني 
سوى بالقول؛ ربّما ستُرمى البضاعة أو تُصفى؛ لا أهمية لذلك 
مادامت هي هنا. مَنْ من الزبائن, المتزاحمين من حول البراد 
يعلم فق أن قالبً من الزبدة كان يمثل لي قبل أقل من | أربعة 
أعواف قمّة قمّة الزفاهية بدأ زحامٌ العربات وكائها تقلّد السيارات 
في الخارج» أصبت بدوار, فنويت أن أجلس. 

لرنين؛ عدت إلى المتجر مع ايريك. ولمرّتين نظرت إلى 
البضائع هن بعيد دون أن أَتجرأ على الإمساك يما. في المرّة 
العالعة) ذ بناء على نصائحه بمفردي؛ عازمة على أن أقوم 
بعمل, أن أملأ عربتي بنفسي؛ وأن أقف في الطابور أمام 
الصتدوق» مجهوا بين الحشد. انقضت بضعة دقائق» وأنا أجول 
بعربة فارغة بيط أمام المنتجات ذاهَا لمرتين وثلاث. بدوت 
ليفسي كربا أسرة مخترم يحوم حول مومس. فجاة حصل 
عوّل مفصسلي. اشتر, يت. اشعريت كل شيء مأخوذةٌ بسشوة 
مجنونة. يا أو الأحرى كل المنتجات الضرورية 
للعياة كل تلك. وفقط تلك؛ التي خُرِمتُ منها كثيراً خلال 
تلك اليوات هن الاعتقال. وخلافاً للألبان التي كانت يُعلن» 
بتياه, عن احتوائها على 650/ على الأقل؛ هن الدسّم؛ لم أكن 
قادرّة على القيام بالتدبير المؤقت. طفحت عربتي بمنتجات 
محفوظة, ربزيت وزبدة ومسحوق للغسيل. كانت أصغر علبة 
كورن فلكسء وأكبر صينية فضيّة للمشروبات. موجودتين 
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بقطعتين بين بضاعتي لذلك اليوه. إن حدث. إن حدث وأنقص 
الرء شيئاً. من الصعب التخيّل بأله يمكن للمرء أن ينقص شيئاً 
أمام هكذا عرض للبضائع؛ ولكن مَنْ يدري؟ مرت بقربي 
امرأةٌ يجلس طفلّ في عربها. طبطت نظرهًا الخاطفة على 
عربتي التي كان محتواها أجدر بملجأ استعداداً لاحتمال حرب 
عالمية ثالغة من مطبخ مترلي, 

تساءلتُ للحظات حول أفكار تلك المرأة, حينما مت 
اصدفةٌ طردا من علب الجن عليها عرض تخقيض للسعر. جبن 
بورسان بالثوم والطيب؛ عرض استثنائي على عشر علب. 
ألقيت ات اليمين وذات الشمال؛ ولحسن الحظء 
اكتشفت أنه لم يسبقني أحد على تلك الفرصة التي لا مثيل نها. 


ياها من صفقة, عشرٌ علب بثمن <مس...لا يهم أن تكون 


بالثوم والطيب؛ عادية أو بالفلفل الحلو. يسرعة؛ وقبل أن 
تستولي هد ل أدهى فن غيرهاء عليهاء دسست ثلائة 
بتي أي ثلاثين علبة من بورسان. وابتعدت ياباءء 
َعَم عند الصندرق على إعادة بعضٍ منهاء مراعاةً 
للديمقراطية. 
لدى العردة إلى بيت الأمرة؛ ملأت الثلآجة بعلب 
بورسان» التي شغلت بصعوبا مساحةٌ طيّقة جداً بالنسبة ها. 
واختفت بعض قطع الحلوى التي أحبّهاء سهواء خلف علب 
الجبن» في العمق وكادت | رى. إله رد فعل قديم. لا شلك أنه 
سيكون من الصعب جداً أن أتحوّل عنه: الحقاظ على ما 
يخصّني: لأله لا شيء أكثر هناشة هن اللكية. 


62 الغريبة 
الآن أنعظر, بتفاخر لا يُخفى, عودة الرجل الذي لعب 
بغية أن أعرض له غنيمتي. 
- ها كلّ هذا البورسان؟ هتف ايريك متعجّبا. حائراً. 
- كان عليه عرض تخفيض الثمن. أحزر بكم اشتريعه! 
من خلال ابتسامته: أدركت أن عالم دُمى السبت لا يزال 
غير ملائم لي تماماً. وانغلق باب الثلاجة على ثلاثين علبة مسن 
0 7 


نا 
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من الآخرين لا 


إِنها شاحنة صغيرة بيضاء اللون؛ مركونة أمام سور 
ارة مضاءة واجهتها بوميض برتقالي اللون. كان السائق 
ي ل أتبيّن منه سوى ظهره؛ منشغلاً بفتح مزلاج الاب 
الخلفي للمركبة: ليخرج منها « البضائع » الضرورية» تلك 
العُلّب الكرتونية المعبّأة حتى حوافها بِالعَدّة والبضائع التافهة. 
ى من هو الرجل الذي في الشاحنة؟ أهو جار أم مسلّم 
بضائع؟ إنّه رجلٌ قصيدٌ سمين, رقبته غائرة بين كتفيه؛ جتجمعه 
» في الأربعينات من عمره. 

/ يشاهدي: وباقترابي هنه شيئاً فشيئاًء تساءلت إن كان 
لن يلتفت فجأة نحوي ويطرح سؤالاً أو يلقي التحيّة علي أو 
يبدسم لي. ليست هذه المرّة الأول التي أعود فيها بمفردي» 
ولكن حق الآن؛ حالفني الحظ في أل أصادف أحدا. أو تكون 
هناك امرأة جسورة؛ تسبقني فاقتدي با وتشجّعني ياشارة مسن 
رأسها. لبعض الوقت» تساءلتُ عن الخطوة التالية؛ معردّدة 
بعض الشيء في تركه يفرغ شاءحنته قبل أن أعود إلى العمارة. 
كم من الوقت سيلزمه؟ خمس دقائق وربما أكثر. ولكن علي أن 
أنغلب على مناوني وأن أتعلّم العيش مع الآخرين. بعد لحظات 
من الحيرة والتردد» استأنفت سيري؛ عاقدة العزم على أن 
أواجه بجسارة امجاملات المألوفة. 

فتح الرجل صندوق سيارته: لم تكن تحوي مواد غذائيسة, 


الخوف من الآخرين «مه.ناامع00م 


لمخم 
لع يننا 
64 الغريية 
الأكباد. لابد أن الجر حار في الصندوق الخلفي في السيارة؛ 
قتصرخ الميوانات؛ امحرومة من المحواء؛ على أمل أن تُطْلَقَ مسن 
سجنها. أنا أعرف ذلك الشعور: لدرجة أنني شعرت بنشفسي 
قريبة من تلك الكلاب الثلاثة أكثر من أي كان. فضلاً عن 
ذلك» كان الزجاج الخلفي محمياً بشيك - مرّة أخرى قسضيان 
السجن -. كباب سجن مؤقتء ترى الكلاب من خلاله مناظر 
باريس امحظورة عليها كالحدائقَ والأشجار والمربعات العشبية 
الصغيرة, التي هي الفردوس الفردوس المتواضع لكلاب المدن. 
بدا الرجل متزعجاً من نباحهاء فصرخ بدوره بقوّة 
بحيث غطَّى للحظات على ضوضاء الكلاب الثلاثة مجتمعة. 
- كقى! اخرسوا! 
شلَني الضجيج؛ توقفتٌ جامدة على هبعدة بضعة أمتار من 
المركبة. حينها أصبح المشهد فرعبا: افال السائق؛ تمسكا 
بعصاء ضربا على هائمه؛ بقوة وعنف بلا تحفظ. استحال التباح 
أنيناً. هسيساً خفيفاً مكبوتاً. كان أنينٌ أحدهم حاذاً وكأئه نواح 
رضيع يبكي؛ وطفحت السيارة فجأة بالألم. ولا زال الرجل 
يضرب: بعزم لا يلين تحت النور الساطع لغمّازات سسيارته. 
تسمّى هذه مصابيح الخطر؛ وهو اسم على غير هستّى. 
هكذا في عالم الئاس الأحرار» يورّع الألم تن بلا 
حساب. لم أعد أحتمل أكثر أنين الكلاب الذليلة: فاقتربت» 
يجتاحني شعورٌ من التمرّد والخوف الممزوجين. التفت الرجل 
فجأة ونظر إلي» مسسسكراء والعصا في يده. 
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,من الآخرين ح- 


- أتريدين صورق؟ 


ويوقفني. فنظرت إليه مرّة أخرى, قبل أن أترك الحيوانات 
المصيرها. 

- قلت لك انصرق. 

ارتجفت من قمّة رأسي حت أحخص قدمي؛ سلكت طريقي 
ودلفت إلى العمارة: مغلقة الباب من ورائي. شعرت بنفسي 
بذيئة. في الخارج؛ عاد النباح والأنين. وم أستطع منع نفسي من 
تصوّر ذلك الرجل في شقّته الباذخة:؛ يناوب المداعبات 
وضربات العصا حسب مزاجه اليومي: 

- نستطيع استدعاء رجال الشرطة لأجل ذلك؛ قال لي 
1 3 اقمع 
يبلن لين 


عبارة « نستطيع » تعني « أمستطيع ». رما سيكون 


0 الغريية 
بمقدوري. يبدو أله يمكن للمرء أن يبلغ عن رجلٍ حر يسضرب 
كلايه. .. وغالباً ما يكون العقاب ضليلاً -غرامٌة - ولكته 
يؤدي أحياناً إلى إنقاذ الحيوانات من جلاّدها. وماذا يُفعل يما 
بعد ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يقول لي ذلك. تُرسّل إلى وجار 
للكلاب أو إلى جعية الرفن باخيوان حيث تنتظر في أقفاص أن يأ 


رجل حر آخر ويتبتاها. أو أن يقع اختيارٌ طفل عليها: أمبيء 


أريد الكلب الصغير الأبيض. أو في فاية المطافء إن لم يتمكنوا 
من إطعامهاء تُحقن بمحقن: 2 


أفضل. 


67 
حتى ان عرفت, وان أردتء ها كنت لأستطيع استدعاء 


الشرطة ف ذلك المساءء ولا حتى في مساء آخر. فالزي 
المسكري يصيبتي بالتكرّز. له يرمز إلى القانون والسسلطة 
والقوة الوحشية. يرمز إلى السجن. إِنّ هؤلاء الرجال والنساء 
الذين يجولون؛ وهم يحملون على أحزمتهم الترسانة المدهشة من 
المسدّسات و الأغلال والغراوات والقنابل المضادة للاعتداءات» 
يشكّلون قديداً في كل لحظة. مع مرور الزمن؛ طوّرتٌ 
مناورات إستراتيجية حقيقية تُخصّصة لمخادعة يقظة الرجال 
الذين يرتدون اللباس العسكري. كأن أغيّر الرصيف بدون أي 
سبب حينما أتترّه في الهواء الطلق. ويمكن هذا الأمر أن يتم 
عندما يكون انتباههم منجذبا ولو قليلاً. إلى مكان آخر أو أن 
أفعل ذلك بسرعة فائقة كي لا ألفت ١‏ الانتباه. هذا هو ما أجهد 
للقيام به عموماء حابسة أنفاسي» آملةٌ ألا أجمع صفيراً حاذاً قد 
يسمَري في مكاي. 
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لوف من الآخرين ل 
- يا! أنت من هناك! 

تيل نفسي؛ جامدةٌ وسط الشارع؛ مصدومة بالخوف» 
'مرفوعة اليدين. حركة سينمائية شاملة؛ ومغيرة: السسخة 


الباريسية من ووعممد1 أطعنص110. 


حينما لا يكون هناك من مفرٌء اخجار التوجّه إليهم 
هباشرة: ربّما لتهدئة رييعهم؛ أو لأضع ففاية للخوف الذي 
يؤلمني: إن كانوا يريدونني؛ فليقودوي إلى السجن. لقد مللستٌ 
الفرار. هكذا وجب علي التوجه إلى أكثر من تسصف رسال 
شرطة العاصمة؛ بالحجج الأكثر تفاهة. أفقديي الخوف حيلي: 
أسألُ كيفما كان عن الطريق وعن الساعة وعن درجة الحرارة؛ 
وعن أوقات إغلاق أبواب أنفاق المترو. وآحياناء أسأل عن كل 
هذا في الوقت ذاته. غالباً ما يجيبون علي وهم يتغرسون في 
كحيوان فريد. 

- هل أنت بخير يا سيادبي؟ 

سأكون أفضل حلاً من دوفم؛ ولكن ليس بوسعي أن 
أقول لهم ذلك. ولا بوسعي أن أعترف هم بأنَ هذه المرّة الثالفة 
التي أسأل فيها رجلاً باللباس العسكري عن طريقي. نفس 
الطريق. وتفس العنوان؛ وكل واحد يجيبني بنفس الاهتمام» 
بحيث يكاد أن يعرّز ريبتي. فليس لدّيهم وسيلة فضلى لخداع 
العدو؛ مثل جعله يظنّ بأئهم يبذلون أقصى جهدهم ليظهروا 
لباقتهم. وحتى إذا كانوا ثمن يبدون بأئهم كذلك فبوجود 
الزيّ العسكريء لم أعد أفكر ؛ فأنا خاوية أنا وعاء للغمَ ‏ أنا 
أشبه يكلب أمام عصا. 


لله قم6 


0مك .لأ أتماع "الام 
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- إئهم هنا لحمايتك؛ تردّد صوب في رأسيء ولم ينجح - إيه: ما الذي أصابك؟ 
5 دك 7 اله 
قط في إقناعي بذلك. كانت شرطية متطوّعة شقراء قصيرة وكبيرة الفلكء 

يعردنٍ من هاريهء حيث تناولت الغداء ل مع ك0 وتساءلت ان كانت غالباً ما تستعمل ذلك المسدّس الضخم 
دع و8 لا ري رشي الذي يكاد أحقصه أن يبلغ أسفل صدرها. 
باقصى وك لسر بدا لي وكان الارات والتدراجات جاء أحد زملاتها لنجدتناء ساعد في استعادة توازييء 
والمشاة جميعاً يحومون من حولي. أحبّ الأحاسيس التي تسيّيها إناولني حقييتي التي سقطت أرضاً. راقبتهم بنظرة قلقة ساعية 
لي السباقات على الدراجة» ذلك الشعور بالتزلج على الزفت 

: إلى أن أكتشف في عيوهم وميضاً للبربرية التي لا تود فيها. 


بلا قيود ولا إكراه. في السيارة» أكون حبيسة. مشيا على 
الأقدام, أكون محكومة ومراقبةٌ ترصدا الأعين. عبرت على - هذا من عدم الانتباه يا سيدق الصغيرة: ألم تري أن 
الدراجة, مسرعةٌ بحيث لم يتح لأحد الوقست الكافي لمعاينة الإشارة كانت حمراء؟ 
وجهي. ترَرتُ من قوانينهم وأنظسّهم: لم أفعل سوى المسرور في معرض رّيء اندفعتُ في خطبة طويلة ملتبسة 
بعاللهم. ولكن عند أوَّل ملتقى طرق؛ أمسك بي الواقسع مسن ومعسولة؛ مزيج من التبريرات والابتهاج المزعوم والتملى. 
جديد؛ بشكل خاطف جذاً بحيث كدت أن أفقد حياق هنساك. اعتذرت عشر مرّات. تكلّمت حت أفكتهما. تبادلا نظضرة 
أبعد من ذلك بقليلء قطعت شاحنة صغيرة للشرطة الطريسق» مفهومة, قبل أن تقاطعني السيّدة بلطف: 
1 ا 5 ١‏ عارقة 
جبة عربة أخرى هركونة بالعرض. مرّة أخرى إلهم هم! - حون أكثر اراس بعد الآن. أتعرفين كم ذَرّاجاً يُفثّلَ 
تدافعت الأفكار وتصادمت الكلمات في ذهني؛ تكاد تفقد ا 8 
معناها. توقيف, توسّط: جريمة؛ جُتحة... نزل أربعة عن 5 
0 100 1 0 0 ها أنا ذا أنطلق من جديدء مصابة بدوخة خفيفة. تركت 
خرك بن بينهم امرأة. يبدو انهم يوققرن احدا. أو 9-9 0 
ربّما تكون مجرّد مراقبة» لا أدري. ولكن المسعألة مي أنني لم متعة الدراجة لها لتوئر خف مسصبوغ 0 3-6 
أشاهد الإشارة الضوئية؛ وأنني القضضت علييم, ضاغطة أغلات» وكائتي في السيتماء ٠‏ تمثيل المشهد ١‏ ا ع9 
بقدميّ لمقابض الكابحات. بالكاد تباطات دراجتي: عبرت ملتقى مجموعة ذكريا... وشعرت بالخجل يعتريني؛ واحمرت وجنتاي 
الطرق وسط جوقة من التزمير ولت جوليها إلىجانب شاحنة في تلك اللحظات» كرهت تذللي» ذلك اميل الجامح إلى تربع 
الشرطة: محدثةٌ دري مزعجاً بارتطامها م1 أحذيتهم إلى أن أجد صوريٍ فيها. . عاودتني كلمايه مشوشة 
ل طفلية تثير الرثاء. استعرضت اععذاراق وأعذاري. كم وددت 


سنويا في باريس؟ 


0ت 007 
أن أكود متكيرةٌ ومتغطرسة. كم وددت لو أنني كدت نذا خم 
لوأن .خوف كان ينحصر في الزيّ العسكري, لكت 
الأكثر معارق من بين النساء. بسطت باريس أمام نساظري 
تقد عدوازييها. حرب الختادق اليومية السكافها السساخطين. 
لقد فضوا رررات في الاستعداد لقتال وتحويل الأطفال الذين 
كانوهم إلى رهدين متطليين: رافعين عالياً ألوان حروهم 
الصغيرة. | رهيّحني أي شيء لذلك. 
على أرمفة المقاهي؛ يُرعبني التذل الباريسيّون 
المشهورين, اغزّمين بزتهم الرسمي الأبيض والأسود, أكثر مسن 
دجال الشرطة. جرد فكرة ذهابي للجلوس في مقهى. أخصشى 
0 القيلة المزدرية. كم هن مرّة طلبتهم بصوت خفسيضٍ 
- من قضلك! 
3 5 
يمر البطريق. وهو يكاد أن يمسّنيء متظاهراً بعدم رؤيتي. 
> ياسيّ من فضلك... 
2 انعظري دقيقة! 
أكثر من أي كان في باريس؛ انتظرت. انيظرت لدقيقنين» 
لعشر دقائق. انكرت هن الدقائق ما لا يُخصى. معظم البشر 
الأحرار يحافظون على علاقة تبعية أليمة لساعاقم ومنبّهاهم: 
وهذه الإضافة اني تكاد تكون ماديّة تدفيهم إلى جمع كل ثانية 
كما لو كانت الأخيرة. لدي الوقت الكاني. ولكن يرعبني ذلك 
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اهن الآخرينل. 
اء الشفيف؛ تلك العيون الخالية التي تعبر من خلالي كما 
.كنت نافذة مشرعة على العدم. 

جنح البطريق نحو طاولتي على فضض؛ بعد أن حدم 
بأكملها وتحلدّث في السياسة مع بائع صحف يرم ئرج 
- ها الذي حدث؟ 
ها الذي حدث؟ ليس مهماً. فمهما كان الأمرء سوف يمل 
باممئزاز وغيظ. علي الحفاظ على هدوئي. هناك شيفرة 
ضمنية غريية بين ناال المقهى الباريسي وضحيّته. علاقة هيمنة 
اتعكس الأدوار. أدفعٌ امال لكي أكون مجهولة لكي يطرخ في 
'وجهي. أدفع لكي أعاملَ باستعلاء, لأرى بأئني لا أقذدر إطلاقاً. 
.بعد ذلك بسنوات؛: سأعلم من خلال التواصل مع الأجانب» 
أولئك الأناس الأحرار القادمين من بلدان أخرى؛ بأن هذه 
الظاهرة النموذجية خاصّة بالعاصمة الفرتّسية: وأنَّ نلال المقهى 


أيضاً رمزيّ هنا كبرج إيفل. 


منذ ذلك الحين أخشى المواعيد في المقاهي التي أصل إليها 
دائماً قبل الموعد بنصف ساعة؛ حيث أن فكرة وصولي ماخر 
لاطاق بالنسبة لي. حتى قبل أن أجلس؛ أسععدٌ للمواجهة» 
أستعيد أنفاسي وأركز تفكيري. وكأئني ملاكمٌ. ماذا لدي 
لمواجهة العدوانية السافرة للسكان الأصليين؟ تربيتي الإلزاسية 
في القصرء الراسخة في ذهني والتي بقيت متجدرة بقوّة في 
أعماقي. 

- كوي أكثر عدوانية قيل لي. لا تتهاوي. 


ل لي ينا 


لمخم 
ين 
72 


الدرييآ 


ولكن لا تزال أنظمة حياقٍ الدديدة تفوتني. لدي القليل من 


السيطرة على على الأحداث بحيث لا يمكنني سوى ابتلاع كبرياني 
ومد خدي الآخر. هذا ما يفعله 1 » على الأقل نظرياً, 
ليظفروا بالفردوس. وإذا كان هكذا يُظفْرُ به فقد طفرتُ به 


ألف هرّة؛ وأستحقٌ أن أجلس إلى يمن اللّه وأغتّي مع الملائكة 


الأنني لقاء كل صراخ خ؛ أعطيت ابعسامة مهذبة» ولقاء كل 


0 » شكرت ولقاء كل تعليق مسستفرٌ 
تركت كاشيشا. 


: غدت باريس مدرسةً للعدوانية. تعلّمتُ فيها 
أن أعد تر: اي وأنا أراقب بعناية الناس الأحرار يغورون 
لأدئن مضايقة يتعرضون لها. عاجلاً أم آجلاً سيتلاشى خوفي 
وسأرة الصاع صاعين. على الأقلّ هذا ما أتمتاف لا أحد 
ا العيش إلى الأبد مع الخوف, ولاحتى أولفك الذين 
عذهم الخوف طيلة صباهم. 
سيكون المنجر الكبير (السوبر ماركت) تلك الرحبة 
العملاقة لمفاتن الاستهلاك الظافر, بمثابة الملعب الأول لعمريني. 
عند نزولي من السيارة» أدركت أنفي أدخل الحلة. لدى 
المستهلك الكبير( هكذا لقبِتُ المستهلك بالجملة) فكرتان 
رئيسيتان في ذهنه: الانجاز السريعء وعدم السماح بتجاوزه. 
وليس للإنسان الحر مع أنه 2 في الذهاب إلى حيث يشا 
ومتى يشا وكيفما 1:4 سوى هاتين الفكرتين في ذهنه. 
بسرعة. دائماً أسرع. فيما مضى, أثناء فرارتاء ونحسن نعير 
الأحياء الشعبية للدار البيضاء؛ كان الميكانيك المجون للمشاة 


دين د 0 
١‏ يسيرون دونما هدف قد أذهلني؛ ولو لم نكن حي 
لوي لكت قد قهفّهِت ضحكا. كانوا سيريا 
١‏ رؤدسهم مثل العمال المسيّرين في فيلم شارلي شابلا 
الحدبيثة. 
في اللعحظات الأولى» سحرنئ مشهد أولك النام 
ِل ف سباق حقيقي للعربات دون أن أستطيع الدخ 
آهة. كانت العربات مشبوكة إلى بعضهاء مربورطة 
لن تنفك إلا بوصّع قطعة نقديا في عُلبة صغيرة. مذ 
الفظ أدركت الحيلة بسرعة» بما أن حشدًً كاملاً قامل. 
83 ناظري. يتدافع الناس؛ وتُجرً العربات 5ك 
صريرا؟ً يفعت الأكباد. أبعد من ذلك ببضعة أمتار يجل؟ 
ن كبار آخرون عرباقم: ويشبكوفا بصخب جهتم' 
وري تفقّدت حفط وتشبّدت بقطعتي النقدية كما لو اها 
ذهبية (قيل لي كبيراً أن أحذر اللصوص): وحاولت بماء 
أمعلك مركبتي لأنخرط في السباق. 

نك سباا أكثر مز 
را ا أن يقود المرء عربته بيد ثابعة 
وأن يتوقع حركات المتدققين من كلّ الجهات ويسبقها) 
يعر السكان الأصليون: المنهمكين في سباقهم امحموم ال 
اهتمام: وهذا فقطء كنت سعيد بمجيئي. أغمّني التجاهل 
بالتأكيد. ولكن على نحو أقلّ من المواجهة اخختمة مع الأهاه؛ 
وواقع أن أجد نفسي أمأم ضرورة رفع الصوت وفتح طريقي 
في الزحمة. حينها؛ كانت الأمور تسير سيراً آل بحيث طعت 


يعدم طلائعهًا امرأة ضخمة بنوب 
عزهر بلا تبث تلك الكوم ائلة من الأطعمة دو 
5 عند (#رصدمت ربلتي ساقي لدى مرورها. 
ان الألم حافيا كس الكدين قنك توي 
مصدومة. إِإٍِ0 اي ل توا عن صعقي بنظراقا. ثار 
1 و (: انقبضت معدي وأسبلتُ عيناي. 
0 أي بالنسبة للمرأة البدينة التي استفادت 
حها جيل من جديد» وبمؤخرة العربة: هذه المرّةه 
تبعت ا أ شديداً 0 إلى درجة أنه جعلني 
أرتعد. ٠‏ وتلاقة |1 أخرى: ولكن م تفلك سق مجر 
كلمة اعتذارٍ #الضموهتين. 
حينها “ثم في داخلسي, هيروشسيما مسصكرة 
0 لال - شكوكي ومخاوفي وترددي وحيري. 
خذت أشتم بالعربية, بشراسة شديدة بحيث شعرت 
أنني سأطعنها لرّة واحدة» م أتعتر في كلماي؛ فضلاً فضلاً 
عن ألها تدقق اقبي سيلا عارماء دفقة حمض حارق» 
زلا بهم ان لاي في نظريه وجب على السغطه 
انتظار الذهاب إلى 
إلى درجة أن المسرأة 


من الأخرين ‏ ل 
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هدَأن التعليق على الفور. وكأئه قد ألقي علي علي دلو مسن 
الاء البارد. من جديدء فكرتُ بالسلطة والزي الرجمي 
وابجحة: والاستجوابء كلّ تلك الأشباح التي تطاردي مسد 
أن وضعت قدميَ خارج سجني. نضب سيل الشتائم في فميء 
وبجهد جهيد؛ لم أترك مكان في الطابورء هذا المكان الذي 
لا لتر صرة. أهو انتصارٌ جيّد؟ أجهل ذلك. ليس هناك 
يُحسّد عليه المرء في أن يشبه دافعي العربات. . ولكن خالطني 
5 غامضٌ بن ايريك سيكون فخوراً بي» لكو للمرة 
الأولىء سوف لن أعيش عار مد الخد الآخر. 


انيتا 
. ل 10101 


لخم 
يننا 


ةك 1 57 
هيبيرناتا في باريس 

عدت من جديد, إلى مقهى لو فلورء عش الذكريات»؛ 
أستعيد كما ليس في أي مكان آخرء الذكريات الغامضة 
التي كان بمقدوري أن أكوفا فيما مضى. اليوم أنا مختلفة 
بحيث يبدو لي أئني قد أراها جالسة هناء إلى طاولة بجالي» 
ف إليها, دون أن أتعرّف إلى تفسي. ولكنٌ وأنا 
لا فلور, أكاد أكون كاملة بلا تغييرء متجدّدة: خليطاء لا 
دون التحام فوضوي لطيش الماضي وغصاب اليوم. هذا 
نهِى: الذي لا يزال غائماً بالدخان ومكعظاً بالناسء بالنسسبة 
بقايا نكهة حلوى مادلين... إن صلةٌ وصل بين عالمين. 
في المرّة الأولى التي وجدت فيها ديكور لا فلوره فاضت 
ع في عين. جلست بخجلء طلبتُ فنجانا من القهوة كما 
حْ أقعل إبّان تلك الأيام الهائئة؛ وارتشفته برشفات صغيرة. 
علذّة بلعم مرارقا. لوقت طويل؛ بقيت ساك تانهة تقب 
أكريان. كان الهواء مشبعاً بدحَان السجائر, كما في السابق. 
قلا كان الصخب المكسف: المصمّ للآذان: يضايقني ربّما لأله 
ان ينبعث من الديكور. كان الجميع أشبه بالبطاريق أكفر 
قبح من أيّ وقت مضىء السيّاحٌ الذين يعدافعون ليحاذوا 
أشباح سارترء ومتُقْفُو الحيّ الذين يأملون أن يحذوا حذرٌ 
أجدادهم؛ والطلاب الأثرياء» وعابرو السبيل المذهولين بكل 
هذا الصخب المثار في المقهى. المقمع 
.لي 1011 


* لقد استخدمت الكاتبة هذه الكلمة في "البيات الشتوي" أو "السبات" لى 
"التختر” وهو النوم الشتوي لدى بعض أجناس الحيوان. 
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|الدقم6 
7م .لماع الما 


سا ا 57 

كانت حدرد , امود الصالة وفيّة بألأكراي بحيث بدا لي 
وكأ الزمن قد ترقها: توقف بمقهى لول,ئماً معلي؛ وكأئه عاش 
يإيقاع الأزل دون أ ألات أن يضحي بهل نصرٍ غريب علي. وكم 
كان مؤثراً ذلك الى القدر من التضار بن صّعدتٌ الْسلّم باتجاه 
المغاسل ويدي ترلق/اقترلق على الدراب نبي وكأئها تسداعب 
كتف صديت قدم. .ابم. ولكن لدى امو رن المفاسل؛ أخد 
الصديق القديم يضبى*ضحك هازثاً. لذ دن أن أغسل يديه ولم 
يكن هناك لا صنبور #نبور الماء الداقى لانزيور الماء البارف؛ وله 
حتى خلآط عجيب اب على شكل متركيا قي مغطس ايريك. 
لا داعي للذعرم, 8 قلت في نفسمرا|بمث من اهتين عن 
المغسلة التي كان فيها للإفيها الصنبوران ب 

ولكتهما م بكر داليكونا في أي جهادر بالضيق: تطقت من 
أن لا أحد قادم قبل ١ ١‏ انيل الافهماك في تدأصكنة. أتكون هذه 
الأزرار على الحائيزم انط؟ كلا ألها لوب يدرها أحدٌ قط 
للحصول على الماء. اء. هناك أيضاً لأ مفروزة بساق يعبر 
الخائط. لا شلك أن الاك الأمر يتعلّق بتر جديدة: دار نحو 
اليسار للحصول على تعلى الماء الساخ في اليمين للماء البارد. 
وها أن طبقت نظريق بتي »تيه حتى وجدد ابريدي امتلأتا بالصابون؛ 
لأنّ الكرة ا م ألية لم تكن سوىبائزن مرسيليا الندي. وأنا 
0 
لي بشرودء فرددت عيذ عيها ياهاءة 3 مزريييا مخفية يد 
بالصابون خلف ظهري إبري. 


شاهدقا ترّر يديهة/يديها تحت الماء,تكهما بالصابون بعنف. 


لم١‏ 
اتدخل الحمّام. سمعت؛, غير مصدقة: الباب ينغلق بينما لا 
,آل الماء يرشّح. هكذا يسيل الماء للآخرين ولكن ليس لي... 
بقي لي القليل من الوقت قبل أن تخرج الزبونة من الحمّام. 
جديد, انحنيت؛ وقّشت في المغسلة ومحيطها. أين يا رى 
ت؟ أيكون هناك دوّاسةٌ على الأرض؟ لا يمكن للماء 
ذراكهاء أو ربّما أخترع الماء الذكي. بعد نفاذ جميع الوسائل» 
بت على ركبتي لأقتش في أسفل المفسلة. أيكون هناك زر 
فر فيها؟ لن يفشي لي سر الصمبّرة السحرية سوى أنبوبة 
4 تُ أتبعها كخط توجيه. منهمكةٌ في اكتشافي مغل هوارد 
ارتر في اكتشافاته حول آثار الفرعون توت - عنخ آهون؛ لم 
يسعفني الوقت لأفض حينما خرجت الزبونة من الحمامات 
ألقت علي نظرة ملئها الاندهاش. تلعنمت؛ وغمغمت» 
واختلقت لنفسي قرط ادَعيتُ فقدانه لأبرّر وضعيتي. انت 
السيدة الكريمة, متعاطفة معي» بدورها متظاهرة بالبحث عن 
قرطي؛ رغم احتجاجاق. 

- شكراً يا سيدق سيكون الأمر على ما يرام سأعثر 
عليه. 

استغلّت السيّدة ذلك لحقق من أن قرطي في أذي» 
مرغمة إياي أن أغرص في كذ ائية في حمامات عامّة لمقهى 
هن مقاهي سان جيرمان, اختلقت في الحال زوجاً أخر من 
الأقراط؛ اذَعِيتُْ أنها كانت موجودة في حقيبة يدي؛ الحقيية 
التي كانت قد تحت سهوًء وسقطت منها على نو مفا 7 
قطعة مجوهرات كدت أخص يما أختي. فضت الزبونة: مقتنعة 


5 الغربية 
بك حد ها من خلال سيل الكلمات؛ ومشفية بالتفاصيل: 
يلقت علي نظرة ارتياب: ثم مرّرت يديها تحت الصنبور. 
يحصلت المعجزة للمرّة الثانية» وأخد الماء يسيل. وأنا جائية 
هلى الأرض في وضعية التلميذ. أدركت بأله يكفي أن تمرّر 
إلأيدي تحت الصنبور كي يأ الفرج. 
عادت الزبونة إلى طاولتها. وبقيت وحيدة مسن جديد. 

بهطت يداي بالصابون الجاف: وتليّس الخجل كامل كيسان 
,خلا كبريائي بكفن سميك. مررت يدي بمدوء تحت الصنبورء 
بانساب هاء فاتٌ لذ بين أصابعي. يا إهي, هل انقضى قر 
بكي يتخلى العالم عن الصنابيرء لكي تراك المغاسل من تلقائها 
,أنت قادم؟ هل بقيتُ وقناً طويلاً جذاً في حالة سبات؟ 

تساءلت مطوّلاً عمًا تكون قد آلت إليه الدنيا في الخارج: 
بإذا ها سأكون قادرة في وقت ها على أن أتلاءم مع العقليات 
الجديدة» وأندمج في المناقشات» وأفك طلامم لغة العامة 
الاختصارات والمصطلحات المكتوبة بالأحرف الأولى. ولم أكن 
إدري إن كات أبناء جيلي لا يزالون مناسبين في, إذا ما أنيرت 
إكرياتنا المشتركة. هل سيكون بمقدوري أن أهتم من جديد 
الأخبار والسيئما والسياسة؟ كلّ هذه الأسئلة, طرحتها على 
سي لثات المرّات. ولكنني لم أهتمّ فقط بمستقبل الصنابير. لا 
بكن لأحد أن يتصوّر بأنه سيأ يوم يسيل فيه لماء من الصنابير 
إفانياً. 

فالعالم قد تزيّن بكل أنواع الأدرات والأجهزة, ولم 
يتطع أن أمنع .نفسي من التفكير بأنَ كل هذا الوقت الذي 


الهقم6 


«امع .ل الاح لبالبانما 7 


في بارس ا 
العالم في اختراع مورّعات الصابون» كان من الممكن أن 
في إطعام الجياع: أو اختراع الخلاصة الأساسية من 
أو رتق طبقة الأوزون. ولكنتي لم أبلغ فاية مفاجآي. قما 
من النواذرء هوء ببساطة: العالم كما هو عليه الآنا... 
يزل شيءٌ يدعني أن أفترض أن ملوك العبث قد عائوا 
باريس تغييرا إلى حد أن المدينة ستعحول بالعسبة لي إلى 
ر هن خارج الأرض: غير قابل أن أتخلّص هته بدون دليل 
ة الاستخدام. أهو الافنتان أم الضيق؛ لا أدري أي مسن 
1 اسيسي انعابني أولاًء بيد أن أمرً واحداً كان واضحاً: أنا 
د في جسد امرأة بالغة؛ بعد قليل؛ ريّما سيكون 


- عليك الانتساب إلى الضمان الاجتماعي, قيل لي؛ دون 
التجرّؤ على الإفصاح بأنَ السنوات التي قضيتها في السجن قد 


جعلت حالق الصحية سيئة با 


لست الوحيدة التي تعاني. لا نزال تحمل على أجسادنا آثار 
تلك السنوات الرهيبة. تعال فيمي من نوبات صوع ترديها 


الققم 
لع ال يننا 
52 الغريية 
: 9 
أرضاء يت 
4 كك ماديا بالسرطان؛ ويعانٍ رؤوف من السهابات 
زاوية اثثانية: وأصغرنا عبد اللطيف: روحه'هى الى )سد 
0 هي التي أمسدوها 
الانضمام إلى الضمان الاجتماعي مسألة بسيطة: مجرّد 
بعض الإجراءا, 
يا ساعد ايريك في ترتيب أوراقي. الأوراق 
بوتي للمسكن ولد والكهرباء واللقيي. ب لي 
اناري إذااضح القول. يكتست ككل تلك 0 ف 
محفظة» هي عبارة عن خرج بلاستيكي' يحوي كل ما أنا علب 
مرجاً بالأرقام والرمو, يشبه مركز الضمان الاجتماعي: الذي 
ا * ويتوارى خلف الأحرف الأولى من اسمه 
الذي لا يُلفظء بمو محطّة. . م أعتد أبداً على الكتمان, وفي 
ااه أبنت بتلابيي , رائحة العشوّش والضوضاء والانتتظار 
0 النفسي التي حامت وتوّدت. ماذا كدت قد تيّلت؟ 
صغيرٌ خال» ا؛ بعض النبتات الخضراء: مضيفة بابعسامة 
ودودة: واتعي بحروف كبيرة على بطاقة دعوة... 
المكتب الصغير العادي غير هوجود. عوض ذلك. توجد 
غرف زجاجية" فردية 
. 3 يستقبل فيها موظفون بدا عليهم الإرهاق 
اس بين بابين. ٠‏ يجلس الزبائن - يقال ال الزبائن بالدسبة للضمان 
الاجتماعي كما بالنسبة للمتجر الكبير؟ > على كسراس 
0 العدالة, وهم يقيمون الحججج ويتلوونء 
ومو نحركات مبالغة؛ ويدوسون على حقائيهم ال تا 


ا 
وهى مكانب صغيرة ومفتوحة تستخدم اليو بدل 
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باريص ل 
5 ذلك ولكن قبل بلوغ المكاتب هناك صالةٌ 

وشةٌ بأرالك زرقاء يستسلم فيها رهط حقيقيّ 

المفضّلة للئاس الأحرار: الانتظار. شعرت بن العيون 

إلى درجة أن دي امرًا: ماذا أنا الوحيدة التي أمكث 

) فتشبّعة بخرجي النفيس؟ كلما بقيت بِقِيتُ جافدة هناء كلما 

جني ثقل النظرات. رع عد ناد ل مالي رس[ 

الشوكي. بدا لي أنفي سأتحجّر هناء وأزيّن إلى الأبد بمو 

و الاجماعيء منصويةٌ على قاعدة: تبت عليها شاهدةٌ 
أ لذكرى المشرّدين عديمي الجسية. 

درّى رنين خفيف: في الخال اتجه ثلاثون زوجساً مسن 
ن كعين واحدة نحو ساعة حائط» تربع في أعلى المكاتبء 
ت عن ألرقم 164. قام شتحص لم يُنادى باسمه» عَبَرَ الهو 
إخل إلى مقصورة. 

164 ..إْه أمر محيّ تساءلتُ عما يمحكن هذا السرقم أن 
ناظره. أيكون المقصود دعوةٌ في ساعة محنتدة؟ هذا مستبعد بما 
ن الساعة هي الآن 11 صباحاء وأنَّ الرقم 164؛ وإن فُكَك 
الاتجاهات؛ سوف لن يعطي سوى الساعة 16.04؛ لا بل 
40 وهذا لا يتوافق مع الرقم العاّن. تبقى نظرية الأرقام 
المْحدّدة: الخاصّة بكل « زبائن » هذه المؤسّسة امحترّمة. ريّما 
يكونوا قد رُقمواء وذمغوا كسجناء - لقد قبل لي بأد رقمي 


المستقبلي للضمان الاجتماعي سيفيد كجواز مرور في كل 
إجراءاتٍ المهنية. انقبض قلبي: ماذا لو كان حم جميعا رقم وأنا 
ليس لدي؟ 


84 الغريبة 

حينذاك غادر زبون إحدى القصورات وائجه تحر 
المخرج. وفي الخال أعلن الحاسب عن الرقم 165: مع نفس 
ذلك الرنين الخافت. فض الشاب الرتدي لسترة رياضية؛ مر 
هن أمامي ملقياً علي نظرة تحدٌ, دون أن يخفض صوت مسجّلته 
اخمولة. لقد اتضح كل شيء... إنه الزبون رقم 165 لا يهم 
كثيرا إن كان في اليوم» أو الصبيحة, أو الأسسبوع. ولكسن» 
كيف عرف ذلك؟ ريّماء اعتادوا على أن يحسبوا فيما ينهم: 
ولذا كانوا جنيعهم ينظرون إل بطرف العين. كنت بلا شلك . 
وأنا واقفة وسط العدم؛ أخل بحساهم. جلست. بذهن مشوّش. 
عازمة بثبات على أن أدعهم جميعاً برّون. ولكن للأمف, كلا 
ينصرف بعضهم؛ يصل آخرون إلى الصالة: وتتالست الأرقسام 
على الشاشة دون أن يعيري أحدّ أدن اهتمام. واقفةً. كلت 
موجودة. جالسة لست سوى أثاث. 170, 180. 190. رأيت 
أناساً يذهبون؛ ويأنٍ آخرون. كنت كعامل حقيقي في مرفاً. 
وإذ أصبح ذلك فوق احتمالي. جازفت بالأتجاه نحو المرابي سعياً 
للإشارة إلى حضوري. بذلت أقصى جهدي لأخفي تشتجي: 
وانتظرت. انعظرت طويلا. انعظرت أن يشرح « زبون »؛ طيلة 
مس عشرة دقيقة؛ الفاجعة المرعبة للبريد الذي لم يعلقاه اث 
والذي - على ها يبدو- سيحرهه من الدفع الذي يق لد. كا 
م يرسل شكوى, كلاه لم يحتفظ بنسخة ورقة الرعاية خاضعه. 

- ولا أتحدث عن العربء الذين لم يعملوا قط بحياقم, 
والذين ليس لديهم أيّة مشكلة في استيقاء حفوقهم. هؤلاء أنا 
من أعرفهم. يُعطى لهم هذا - أشار إلى معصمه > وينتهون بأن 
يأخذوا منك يدك كاملةً. ولا يكتفون بذلك؛ بل يقيضون عن 
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في باريس 
ميع: الأم؛ البنت, الأبناء, الأعمام. الأجداد! ليس لديهم 
الأوراق الأصليّق وتسلدّدون هم المستحقات كاملة. ومَنْ 
لذي يدفع؟ أسألكم أنتم عن هذا؟ 

العربية التي هي أناء تنعظر باحتشام في ركن هن الباب 
ي خرج هنه « الزبون » المسلوب مختالا في غطرسته. ليس 
إن توعد الموظفّة بصواعق الجحيم بل وأسوأء برسالة مسجّلة. 
ت الفتاة شفقتي؛ تصوّرتُ نفسي في مكافاء وقد أفبِعت 
أ هن قبل وغد دون وجه حق. وان لم يكن الأمر سوى 
هْ أ: كيف تتصرّف هذه المرأة الحرّة لتقضي ثاب ساعات يومياً 
تالبة نيون» في مقصورة وردية اللون مزجّجة؛ حيث يأف 

واحد يحمّلها كل مصائب المؤسّسة؟ أخذتفني حماسة مفاجئة 
امن معهاء فشعرتُ بمخاوفي تكاد أن تتلاشى؛ وبلطافة 
عفوية كافأقا بعبارة: صباح الخير يا سيّديَ العزيزة؛ والتيّ 
الكاد جعلتها ترفع عينيها. 

- 190؟ 

شلّني السؤال في الحال. 

- عفواً؟ 

أشارت بضيق إلى المفلن. 

- 190. إنه أمامك. 

وبتأثير تربيتي السليمة» شرحت أنني؛ لست الرقم 190 
ولاأي رقم آخرء وأنني ببساطة جكتُ أعفسب إلى الضمان 


86 الغربية 
الاجتماعي: وم أبلّغ قط بأله كان هناك حاجة إلى رقم وأنني 
سأكون ممت لها إن أرشدتني إلى فن وطريقة أن أكون مدموغةً 
بدوري؛ كثور في المسلخ. 

نظرت إلي الأتيلية"' بلا قلقء دون أن تعخلّى عن برطمتها 
المعشتجة. 

- لا أفهم شيئاً. ألم تأخذي رقماً؟ 


- لاء يا سيّدي. 
- خذي رقم قالت لي مشيرة إلى آلة في المدخل؛ لم أكن 
قد ميّرهَا عن مُطْفئة الخريق. وانتظري إلى أن يُنادى لك. 
يوجد الوجه الآخر للعالم المعاصر تحت أقدامنا. مساحات 
شاسعة من المعارض والمزاريب والأنفاق ومداخل المخسرو 
ومواقف للسيارات تحت الأرضء تغوص بعمق مستويين وثلاثة 
وأربعة وأحياناً خمسة مستويات. لم أستطع الامتناع عن التفكير 
بذلك: حينما تجوت في طول جادات العاصمة ١|‏ ٍ 
إن عال حقيقيّ يميد بضعة أمتار في الأسفل؛ عال من الظلمسات 
يجهل أشعة الشمس الصيفية. سرعان ها لاحظتٌ أن البشر 
الأحرار ينفرون من المبوط إلى تحت الأرض؛ كما لو أتهم 
قضوا فيه قسطأً كبيراً من حياقهم. تبلور السراديب مخاوفهم 
وقلاقلهم. كطفل يرفض أن يُطَفَاً مصباح سريره؛ المسراس 
الأخير في مواجهة العتمة. المتروء والأقبية: وموقف السيارات: 
والكثير من الديكور حيث يحوم شبح الاعتسداء - وسواسن 


* نسبة إلى جزر الأنتيل - المترجم- 


يناتا في وريس لب ل ل اس 
باهتياز لكل مديف يترم نفسه - متوغداً. 

ومع ذلك فإن باريس مدينة هادثةٌ نسبيا حت لو كانت 
3 بماذا ستكون الأقبية أقلّ أماناً من أزقّة منطقة الهال حيث 
يتدتّق شبّان محطّمون المخلدرات تحت أرتاج العربات؟ 

باختصارء أنا التي أخاف من كل الناس ومن كل شيف 
لا يصيبني أدئ خوف حينما يتعلّق الأمر بالنزول إلى تحت 
الأرض. بل يتملكني هناك شعورٌ غريب بالعذوبة والسسكينة. 
بعيداً عن الضياء وعن هياج الخارج؛ أنغلق على ذاني. على 
السطح. أكون في حالة عرض. أراقب أفعالي, ميّعةَ ذعراً. تحت 
الأرض؛ استغرق في التفكير, في القراءة: يهدهدنٍ الطدين 
المخنوق للمترو. 

م أفهم قط لماذا تشلّني الحشود في الخارج؛ بينما لا ألاقيها 
في عربات الخرو. باستثناء ساعات الذروة حيث يتحوّل البشر 
الأحرار إلى مك سردين؛ وحيث يشعر المرء بأنفاس جارة 
قريبة 

جد بحيث أشعر بالغنيان, فإنّ الناس الذين يشغلون الحسرو 
مختلفين > في النهاية- بالدسبة لي. هل أعيش من أجلهم؟ أجهل 
ذلك؛ و. احدة؛ لا أطرح على نفسي السسؤال. كرسي 
تزه ووية لتر راف بعر لا رعلة انعا رتل 
فاية' موزونة يإيقاعات الرّجّات المسكنة للقطار المنساب على 
السكك. هناك تحت الأرضء أستغرق في القراءة؛ وأتخلص من 


رتابة الحياة اليومية. من حين إلى آخر. أرفع ناظري. لا 


ل يس سي سح صواري: 
لأعاين اخحنات امتالة بل بارسل نظري في ععمة الأنساق. في 
مخطة ريوفور-سييءمربول, أدركت أن جماعات مس صغار 
الفئران كانت تعيش في إربي المعدنية للمقاعدٌ الت يقرا 
المسافرون عليه ب برقي ييعظار المترو. لا أحد مسن ينهم 
ليوصد الخررطيم امهرية التي كانت تعبر يحور 
لأن ليس زديهه سوق هم واحد: أن يرو النزر بأسرع 
وقت. حون لي وأن وبي بعمض قطع البسسكريت في 
الجحور, وأن شعرتٌ يي ينهوشة هن الداخل. يجري الحديث 
)عن الجرؤرن بوي ينزو الأبية» أما أنا فلم أرَ سوى هذه 
الفثران الصغيرة: ولي فى قدرة غريبة على البقاء في عام مسن 
الاتعنت. 
كما أن هناك رجال ييكنون هذا العال ‏ لاسيما عندما 
يحل الصيف محل الصقيع وربليد. وقد تبن لي بأله إذا كانت 
المقاعد, على القرصوة: فى إبدات عن بعضها ما يقارب المعسرء 
فذلك ليس كما عدخ أعبه لتتاح لي القراءة يهددوء: وإلما 
لمع هؤلاء الرجال من اليو عليها. فالناس الأحرار لا يبون 
مشهد بؤس الخحرين: وجول الفئران» لا يمكن لهؤلاء الذين 
يسمّون ب ورمر له وأوى ني4 الاندساس في الجحور, اتقساء 
للبرد ولنظرات الآخرين. 

1 أحب مواقى إلي.» زيّها:أكثر هن سواهاء لألها 
ذائماً مقفرة. نيقي فيه بابخ تلامس الجدران» باحثة ييسأس 
عن سيارقا بالنظر. بإل._بدلنبة» فهي عبارة عن مسساحات 
شاسعة من مصابيح إزيون يبل وسيارات فارغة متراصة 
على مدى البصر. زوى مر وبيماء تخيلت قصّةٌ لكل سهاء 
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إذانا في بارس 
عائلة, هؤلاء الناس المْجرّدين الذين لن يخيفون أبداء 


لزمن طويل: تيت شخصيات وحكايات. أخذت عائلتي 
استراحة مع حكاية ذات أحداث غربية: حكايةٌ اسستغرقت 

مَجدناً الشاقَ؛ حكاية عاشت وتقدّمت وشاخت معنا. 
في الأسرء لأحد عشر عام كدت ليلةٌ بعد أخرى» 
تْ حكاية تجري في روسيا القرن التاسع عشر. كانت « 
ائف السوداء » تصف بدقة مُلغزة: سيما وأنني لم أكن قد 
ضعت أبداً قدمي في روسياء قصور سان بطرسبرغ» وأعمال 


لفرط ما سردقاء غدا أبطاها مألوفين جداً بحيث بدا لي 
كأنني عشت إلى جانبهم؛ هكذا يصبح المرء كاتباً أو حااً أو 
مفصوماً في شخصيته. ثّة شيءٌ قليل من تلك الحكاية في 
الظوابير الطويلة للسيارات التي تشغل أقبية سراديب باريس. 
إلها علب فارغة, تروي القصص التي يراد لها أن ُسمّع جيداً. 
إِنَه عام مصنوعٌ على مقاسي» عام لا يرِيدُ أحدٌ أن يحكمه: لأنه 
لا يوجد فيه أحدٌ. 


لقم 
.]انماع امم 


انيتا 
لع يننا 


2 


كان الما ملعوسا ل 
حينما كان المال ملموساً 

على مدى ها أتذكر؛ اتسعت محفظتي لثروي . ولكن؛ كان 

مال بالدسية لي شيئاً ملموساً. مفهوماً يمكن جسّه والذي كان 

افشخث, في جيوبي لحساب خياطي الضفة اليسسرى. كبسلً 

أثوابً من ديور أو سان لوران؛ ومصاريف عند كاستيل 

ريجيني؛ وعطلاً رائعة أقضيها مع أمّي في نيو يورك أو لوس 


في عام اليش الحرارء تر شكل الال ففسه. فبعد أن 
ا مستقراً على مدى قرون: لم يجد ما هو أفضل من أن 
1 ويتحوّل؛ خلال سنوات؛ في الوقت الذي عدت فيه إلى 
قي أي إن يزب مق كل ديه زاكالة يعاو ع اننا 
لأمد طويلٍ جد؟ طبعاًء لا تزال الأوراق المالية: كما 
المعدنية» المسمّاة بالبيضاء أو الصفراء. حسب قيمعهاء 
7 جودةٌ. ويمكن للقدماء أن يتشبّنوا ماء مثلما هو الشيك 
جوز الطيّب الذي يبلغ مفهومه من العمر ما يقارب مائتي 
. وطبعاء لا يزال هناك أناسٌ يتكلّمون بالفرنكات القدريهة» 


يكين 
تشغل ثرون من الآن فصاعداً قطعة صغيرة من 
البلاستيك؛ والتي يرّرها المرء إلى النادل دون التفكير يماء وهو 


' 1085 (فيش): : تستخدم بديلا عن المال في ألعاب الفتمار في الملاهي» وتقصد أن 
مال النتدي الملموس نر وحلت محله هذه القطع البلاستيكية الممغنطة -المترجم, 


النليايت 
ينا 


92 الغريية. 
يتابع حدينه. . قبل أقل من ثلاثة أشهر كنت أندهشُ من الآلة 
السحرية لقيد الحسابات المصرفية: وأنا أفسم بأقدس ما عندي 
على أتني لن أسقط أبداً في التجريد. أن أدقع هكذا بلهواء غير 
وارد. لا بد أن أرى نقوديء أن المسهاء أن أحصي الأوراق 
المتبقية معي وأن أجري في مميّلتي الحساب الذهني للنقود التي 
أعيتت إليء وللبخشيش الذي تركته للنادل. يُكربني بطاقة 
الائعمان تفصلني عن الواقع. ومع ذلك... وحرصا منه على 
ألا يرا أعيش في الماضي مثل أولئك المسئين الذين» رفضوا 
رفضاً قاطعاً تداول الشيك؛ في زمن البطاقة المصرفية: استخرج 
أيزيك لي بطاقة زرقاء» برا تحمل اسعي بحروف مذهمّبة/لم 
أكل عن النظر !! قيل لي بأنني. بهذا المفتاح السحري؛ لسن 
أكون أبداً في ضا: يكن استخدامها في كل مكان, لدفع ثمن 
المشتريات: وأيدما رُفضّتا البطاقة» هناك أجهزة صرف آلية 
تَوّل البلاستيك إلى تقود. إنّه حلم خيميائي حقيقي. جع 
الناس الأحرارء من حولي هذه البطاقات بخيلاء ظاهر...حتى 
الحافظ قلّدت الآخرين» تاركة الجزء الجميل مها لبطاقات 
الائعمان. غالباً ما تحتوي الَحافظ البطاقات ذات المسصراع 
الواحد مان أو عشر بطاقات منها. كانت علامة النجاح, في ها 
مضى, هي ترك حزم الأوراق المالية تظهر للعيان؛ أمَا اليومء 
فأفضل علامة لنجاح المرء هي الدزّه وقد عْجَّت محفظته يكل 
ألوان القوس قرح. يوجد منها ما يناسب كل الأذواق: وكل 
المُرر, الأمر الجوهري هو رضها بما يكفي للشعور بوجودها. 
لأن العالم كما وجدته لا يعترف بأبنائه سوى من خلال شبكة 
عملاقة» كل شيء فيها وقفْ على بطاقة الاثتمان. 


ينما كان المال ملموسَل. 593 
في الفترات الأولى؛ ظلّت بطاقتي الزرقاء في قاع محفظتيء 
لا تجدي نفعاً سوى في تغذية خوفي من أن تُسرّق. هذا الشيء 


به أن يسهّل الحياة: لم يتوانَ عن إفساد حياتقَ: 
اهضيفاً هما إضافياً إلى همومي, كنت بغنى عنه. 


- وإن سُرِقَت متي؟ 

- لن تُسرّق منك, أجابني ايريك. في أسوأ الحالات؛ 
وبمخابرة هاتفية» تقدّمين إبلاغاً. 

إبلاغ؟ لن أتصوّر. في أحلامي الأكثر طيشاًء أن أضايق 
المصرفي في عمله لأصرّح له بشفقة عن فقدان بطاقتي الزرقاء. 
بالتأكيد: سيستجويني» ويكرهنيء وربّما سيوقع علي غرامة. 
كنت أحمل ذلك العبء كما تحمل صبيّة مفتاج البيت حول 
رقبتها: أشياء تقرمٌ على شيء صغير جداء فلمجرّد فكرة 
افقدانه, يكون فارها فظيعاً. 

الحسن الحظ - إن تجرأت على قول ذلك- أن بطاقة 
الائتمان. بخلاف المفتاج حول الرقبة: محميّةٌ برمز مسن أربعة 
أرقام سحرية لا يمكن للمرء من دون الأرقام أن يفعل يما أي 
شيى على الأقل هذا ها أظنه. وقد نصحت بالحاح أن أحفظها 
عن ظهر قلبء ولكن ماذا لو نسيتها؟ ثلاث محاولات عقيمة 


وتُقفل البطاقة - لا تسألو بأيّة معجزة -» وتصبح غير قابلة 
للاستخدام. 


ماذا يحدث في هذه الحالة؟ لا أريد حتى أن أعرف ذلك. 
على الأرجح يُستقر المصرفء وقد يستدعي التجّار السشرطة: 
القم6 
للع لف لشفا 


94 الغريية قن الملل ملموسا - 95 
بطاقةٌ بلا رمز هي بطاقةٌ مسروقة. وهكذا احتلت أربعة أرقام مهافتن اقلت »لجسل ار 
حيانٍ؛ وشغلت كل مكان؛ مستذكرةٌ ذاكري القوبّة قدر 'علانات التي حلّت محل أعمدة موريس. 00 
الإنكانة جلها على طهز مفكزي التصدرة: علدئ ورقنة ركان للرء :فا يفلت من قدرة»'وجَدنة نقسي ذات” 

6 ا 1 وكات المرع من قددرهء وجدت نفسي 
قلوية أزبع طزياةة في قاع تمفذاي رهاق دقتبر محل تراك في جميل في طابور الانتظار 0 
البيت؛ على لاصقة خلف البرّاد وحتى على تجويف معصميء لمن أطراف محطة ليون. م يكن من اللمكن تفاديه كس 
00 : أترظن» رادقا اذ برعا اكيز اس اج إلى ما يكفل لي الاستمرار: ولم يكن لدي لا الوقست ولا 
أها تاريخ هيلادي»: مَنْ يدري» رما صدقٌ 

دح َ ص بالبيت: ولا كذلك بالمصرف. على مبعدة 
وهكذا يمكن تَجتّبٍ الكارثة. يه للمردر 1 6 


نة أمتارء كان صرّافٌ بالأسود والأحمر ييسط يديه ليه 
- من التهرّر أن تعجوّل مع الرّمزء قيل لي في النهاية. ففي والتوى بي الأمر أن استسلم له. ولكن ليس بلا عناء... لمرتين» 
حالة السرقة؛ سينال الشخص كل ما يلزمهء وسهكنه أن ثلاث مورت أمام الآلة, أرمقها بطرف عسيني بارتيساب. 
يفرغ حسابك. 111111 التهيت إلى الاقتر اب منها. باتحراف: لآلَقَها كما لأعتاد على 
لأمد طويل: تنبت استخدام أجهزة الصرف الآلية. كان الفكرة. في جوف معدنء كان يود ذلك الإحساس الذي 
تنظيم مشترياقَ وطعامي؛ وكسائي؛ وتبضّعي بواسطة قطعة أميزه بين جميع الأحاسيس: الخوف. القلق» مزيج من المشاعر لم 
البلاستيك تلك يصبح بالنسبة لي أمراً يكن احتماله بل يحمل: حقّا. اسعاً. إذا كان لا بد هن تسميته؛ فسأدعوه تناذر" 
ومألوفاً. ولكن سحب السيولة التقدية من آلة وسط الشارع العالم الح 


كان شيئاً مختلفاً تماماً. كان الإحساس المزعج بالتخطيط لسطوٍ الآن؛ في الطابور الذي تشكّل أمام الكُرّة الآلية أنتظر 
ينتابني في كل مرة كدت أقَيّ فيها لاستخدام الصرّاف الآلي؛ ادوري. وتدافعت كل أفكار العام في رأسي. هل سأحسن 
وكنت أعود واهنة العزم؛ ممسكةٌ ببطاقتي كَمَنْ يصرّب سلاحه التعامل مع سير الآلة؟ لا شيء م ؤكد. . هل سحعرّف إلى بطاقتي؛ 
ويجول بلا كلل من حول مصرف دون أن يتجرأ على دخوله. مثلما يتعرّف صنبور مقهى لو فلور على أيادي الزبائن؟ ألنْ 
تاثر في باريسُ أجهزةٌ صرف آله كنيرة مل ©1») 0017: يُطلَب متي رمرٌ غير رمزي ورقم حساب والضمان الإضالي 
كريدي ليونيد الشركة العامة 8لز8 ...: تلزمك باختلاس ري ورقمي في الضمان الاجتماعي؟ الأسوأ هو أن الطسابور 
المال منها. تتميرُ كلها بلوحات مضيئة؛ ويد تدس بطاقة إها قد طال من خلفي الآن: كانت امرأة وخلقها عامل باللبساس 
دعوة إلى الفجور. تشكل هذه اللوحأت جرءاً من المشهدء : 


* تناذر: تزامن أعراض مرض من الأمراض -المترجم- 


ومس عن لظ ١‏ 


96 الغريية 
الأزرق الخاص بالعمل ينعظران دورهما بعذمّر. وقد بدا عليهما 
علامات التوتر العصبي: لان الشخص الذي يستخدم الصرّاف 
3 يستعجل) الأمر الذي ؛ أصبح؛ في سنوات التطوّر هذه إثما 
قاتلاً. تنفس العامل نافخا ونظرت المرأة إلى ساغتها. راودت 
ذهني فكرة أن أهرب, ولكتني أدركت بأئه لن يكون الحال في 
مكان آخر مختلقاً. فالوقت منتصف الظهيرة وباريس تعج 
بالناس. أن أعثر في حل مرحم قله اللترجة على ]له ركهت 
كل الناس بحيث سيمكنني أن أنطلق دون تحخفظ في إجسراء 
الاستكشاف حيث سيمكنني أن أطلق العسان لنفسسي. دون 
تحفظ؛ في إجراء أبحاث الاكتشاف. 
جاء دوري. تجرأت بالكاد أن أنظر خلفي: زاد شخصٌ 
ا . وإذ لم أعد أحتمل؛ التفت نحو المرأة التي 


5 2 50 اللوقدع 
أتريدين المرور ربّماء يا 
ْ فنا لع لل يننا 


- كلا من فضلك: أنت كت هنا قبلي. 


تست بكلمات شكر لم تصل, قبل أن أستدير نحو الوحش. 
أعلنت لي شاشة هلزئة بتهكم 


" أهلد وسهلاً بك » وكاللك « تفصتّل يإدخال 
بطاقتك». ٠‏ إن حدث وعجزت عن بعرلة التعامل مع الآلةء 
سينقذي رسمٌ صغير, يمل يدي بربطاقني ومأخذ البطاقة» وحتى 
الخانة الرقمية في الأعلى تاماً. 


بمدوءء أخرجت بطاقتي مثلما طلب الصرّاف الآلي» وأنا 


لقم 


كان المال ملموسالل-. 97 
ذات اليسار وذات اليمين: مذهولةٌ بفكرة أن يستطيع أي 
أن ينقضّ علي وينترع مني بضربة واحدة كل ثروي. 
حُ إلى الوراء: ربّما لهذا رفضت المرأة التي كانت تليني أن 
مكابي. ولكتها لم تتحرّك قيد أغلة. فقَسْتْ حقيبتها ياتقان. 
2 بطاقتي في الصدع؛ ولكن حينما شعر بها حُطقت» 
ا ثماء رافضةٌ تركها تمضي. عجباً! كان يتهيا لأن يبتلعها. 
اذا لو رفض أن يعيدها إلي بعد ذلك؟ وماذا لو اختفت إلى 
أبد دون أن تترك أثر؟ الأمر الأسوأ هو أن تلظ من الآلة 
ذلك بساعات؛ وأن يستولي عليها أيّ كان ويفير على 
دّت على نفقة الغير. 
للحظات ,قات فم السرات الآلي» قبل أن أنتزع مه 
تى. تنقّست؛ وعدت إلى رشدي. القليل الذي أعطيته إياه 
يكف لتحديد هوا استمرّت الشاشة في عرض «أهلاً 
إسهلاً يك» وأسمعني العامل تأقفه وسخطه من جديد. ديبعي 
أ أن أدع ثرون الأغلى تذهب إلى أعماق هذه الآلة التي بدو 
شاؤها للعيان... للمرّة الغانية» قدّمت بطاقتي باتجاه مب 
رَاف الآليء الذي شفطها دون أن يستعيد أنفاسه. رغما 
عتي» وكعاشقين افترقا قسراً على رصيف محطة, أرخيت قبضتي 
وتركت بطاقتي تعيش حياتها. سُمع صوت آلي» وبعض الصفير, 
م تغيّر لون الشاشة. 

« تفصّل واكتب رمزك السرّي.» أكتب رمزي السري» 
هنا؟ وسط الشارع؟ من جديد التفتٌ إلى الوراء. 


- هل ستقضين الليلة هنا؟ توجّه إلي بجفاء الرجل ذو برّة 


«مت. ]انماع انما 


7 1 كان الما ملغونة ل. 5 
العمل الزرقاءء مسروراً للغاية بملاقاة نظري. لَك مرق مرتان: ثلاث. 600 قرنك! مذعورةٌ نظسريا ل 
غمفمت بكلمات وكأنني أَبرّر موقفي. تلويت وحاولت أن أوراقي» حسبتهاء وحتفا من جليده ف اعت 0 
أشيح بوجهي عنه وطرطقت أرقامي الأربعة باضطراب. حتق أئقة من ذلك؛ وأعطنني أموال شخص آخر. تادز 
أنّ الجهاز كافأي بعبارة « رمز غير صحيح:؛ كرّر من فضلك رقنين الزائدتين على الشخصين الذين كانا يتعظران» ور 
». جمدت رعشة عظامي. بحيث استحالت الأرقام التي أن هذا امال هو لهما. 
طرطقتها أنجماً صغيرة. عدمتُ الوسيلة لعرفة ما إذا أخطأت. في أوَل غرفة هاتف صادفتهاء اتصلت بايريك أروي لل 
وان نقزرة الع لطلنت” الاق خاولة ايز عاالة الية» مغامرن المزعبجة: لأرجوه أن يقصل بالمصرفء ليسيلخم باذ 
ارا بان لو اغاولة انالف شاكرة ميلحنة ازيكاتي ورقتين من فئة ماني فرنك: سُحبتا من حساب غير | 
2 انسحبنا تلقائياً. أنا مستعدّة لإعادقماء في الحالٌ إن 3 1 
0 اال 
نظرة عليها. لم تتغيّرء لا يتغيّر الشيء؛ قسراء في دقيقة حينما وييتلع الأوراق المالية مثلما يزدرد ب : 
يكوثٌ رقعاً. لحسن الحظ» نجحت المحاولة اثانية فض عيسون - الا تشغلي بالك» د 
الآلة» التي كافأتني بشاشة جديدة. 200 400 808,600 غسير أنك قد ضغطت على الزرّ غير لمناسب.. 
00 5 و2 ان على ما يبدو أن الكوّات الآلية لا تخطئى أبداًء لاصبور 
أضرب الرقم 200 على ملامس الآلة؛ ولكن لم يسفر عن ذلك لا فلور منع الماء عن زوج من عشرة مسن الأيساده رب 
يع اك عل ا راي ايل انرو صِغطَت حقاً على الزر الخاطى: واخترت السهم الخار. إن 


متسبّبة بعبارة « تفضل بالانتظار »> 0 . نسأل مصرفك» اتقليت المبالغ. 0 الأحوال» هذه المورّعات الآلبالؤرراق 

عالت الك إتوقق قلي اذا يسالونالتطرق؟ ليبن هتالك نيا مالية, هذه الوحوش الباصقة للأموال التي تحل محل روئي 

يوْحَدُ علي. الكوّات ليل فارء لن تعطيك أموال الآخرين. مطلقارزن 
« تفضّل واسترد بطاقتنك». استوليت على ثروت كطير الاطمتنان الغامض؛ سأنتظر بعد ذلك على الأقل ماهر 

جارح وأخفيتها بعزاء في قعر جبي. لقد مرّ الأصعب. سمعناً يوما والخوف من مخالفة القانون ينهش أعماقي؛ حر 

ضجيجاً معدنياً جديداً ارتفع مصراغٌ» وانزلقت نحوي أوراق كشف حسابي» الذي ذكر بوضوح سحب ستمائة فإنك, في 


مالية جديدة جد لدرجة تثير الشكَ في أن تكون مزوّرة. 200 نفس ذلك التاريخ الذي واجهت فيه واحدا من أشبار 


الوقم 
17ت .ل نبا لبالباتها 
100 


الغريية 

هذا لا يمكنني العزم على قبول ميدأ الانتمان. ٠‏ تسربيقي 
وقيمي والغياب الطويل الذي حذف متي أشياءً من العالم» كل 
هذا يمتني على رفض الميل المعمّم إلى إنفاق 0 
حبست نفسي لزمن طويل مرغمةٌ لئلاً أكتل نفسسي طواعيةً 
بقلاقل الائتمان وهمومه. يُغروننا بالكثير من الأشياءء بالكثير 
من الكنوز التي تعمّر أحلام أولنك المستعدين لأن يتكقلوا 
لعشرة أعوام؛ لعشرين عاماء بحكم بلا استثناف في سبيل سيارة 
جديدة عاديّة. ماذا لديها أكثر من غيرهاء هذه السيارة التي 
تدفعهم إلى اقتراض بنسبة مئوية تُدعى تفضيلية؟ مقاعد مسن 
الجلد. وهواء مكيّف. ولونُ زاف وإطارات من الألنيوم 
للعجلات؟ يا للمهزلة! لو أن الأمر م يكن يتعلق سوى بيه لكا 
عشنا عشرين عاما بنفس سيارة بيجو العتيقة» ولكان كل ستتيم 
مَصّد من سيارة رسيس سيضكم حساباً يجمّداًء ا 
الشتاء العصيبة. 


ليس خالتي كمستكشفة في عالم مجهول الكثير مسن 
الفوائد, اللّهمّ سوى هذة: لن تكون اجا أبداً نفس حاجات 
الأحرار. أنا أيضاً. كنت شابّة: طائشة, ضحية ة الُرجة 
(الموضة) والدعوات إلى الاستهلاك. اليوم أعرف أموراً ب 
البعض أحياناً حياةٌ كاملة كي يفهموها: جوعي ل يُسد 

لاب من القول بأتي؛ منذ عودن إلى الحياة» مذهولة بالحيز 
الذي يشغله الآن الإعلان في دنيا أمثالي. قبل سنوات. كان 
يجري الحث على الاستهلاك» ولكن عدا عن أن السجن قد 
قرض ذكريايَ: لا شيء كان يضاهي الصخب العشوائي 


إللذا 
ات اليوم. جدران المدينة مغطاة بإعلانات تتبسط عليها 
وألبسة وعطور. التلفاز عبارة عن أسهم نارية للإعلانات» 
ها أصبتُ بدوار: قبل الأفلام» وبعد الأفلام. وخلال 
١م.‏ بين الأخبار والنشرة الجوية» يدس مجر كبير أو محل 
ظارات. العديد من البرامج « قُدْمَتَْ لكم » من قبل معلن. 
لمهلات. كل صفحة من أصل اثنتين تغري الناس الأحسرار 
ن ومنافع ما لا يملكونه. فتيات رشيقات في الخامسة 
أن مزايا سرهم معنا 
اعيد. صورٌ أْبحيرة مرجانية هياهها فيروزية تدير ثمرّات 
وه مدموغة ب « عرض خاص » يثير الأحلام. 

رحلات طيران بأسعارٍ مخقضة إلى آخر الدنيا, حواسيب 
0 ستيريؤهاتٌ» درّاجَات رياضية» هناك من العروض ما 
اسب كل الأحلام وكلّ الأعمار. حت المستين الذين يُسمّون 
انز لأنّه لم تعد الأشياء تُسمّى بأسمائها الآنء هؤلاء المستّين 
بين من المفترض أَنْهم قد بلغوا حالة الرزانة والحكمة يجري 
اءهم واجتذام بفضل كراس بمسندين للجلوس وحيدين 
'هة أمام التلفاز: أو بأثاث الحديقة» الذي سوف يرئبونه 
ناية ع تحسّباً لليوم الذي قد يقرّر فيه الأطفال؛ الغائبين مذ 
رمن طويل؛ زيارقم. الأسوأ من هذاء تباعٌ هم مآتم وصكولد 
تأمين على الحياة وأمكنة في المقاير: تبً لأن يزعجوا الآخرين 
احينما تأي ساعة إقلاعهم الأبدي عن الاستهلاك. 


ليت 
6017 . )انماع الام 


اللمقم © 
لين 


ألبير صديقيء, ومع ذلك فهو ليس صديق أحدء لأتنا غرٌ 
أمامه دون أن نراه إِنه جزءً من المشهد, كأعمدة الإشارة 
الحاوية في ركن هن الحي. لم يعُد يقال معشرّد - بطلستً 
ارة في أثناء غيأبي- ونا « بلا مسكن ثابست»؛ وخاصّة 
[8: كسباً للوقت. ومع ذلك فهو لديه مسكن, يكاد يكون 
؛ بسقوط الليل, في زاوية قصيّة؛ أسفل واجهة متزن ليع 
أحذية. تحت خفاف منها مأئتي يورو يضع حوائجه البسيطة: 
كيس تومب وسادَة مرتجلة مكوّتة من سعرة ملفوفة اسسطواتياء 
ركأس ماكدونالد مُلْقَى على الرصيف, إن حدث وحاول أحدٌ 
ها أن يتخلّص هن القطع النقدية الصغيرة التي تشوّه جيوب 
البرّات الأنيقة. ينام ألبير هناك كلّ مساء؛ عدا ليالي السشتاء 
الأكثر قسوةٌ حيث كانت حافلات بيضاء تحمّل مَنْ لا مسكن 
لتجتبهم الموت برداً. لمرّة أو مرتين» اضطرٌ إلى حزم متاعه, 
مطروداً من قبل الجيران الذين كانت الرائحة تزعجهم أو من 
قبل مدير المخزن العائد لتدقيق حساباته. كما أله هوجمء ذات 
ليلة صيفية: من قبل مجموعة من الشبّان الذين أوسعوه ضرباً 
اعتباطياً. يسبب الرياضة. 

ألبير صديقي؛ وليس هذا على سبيل الكلام فحسب. 
وإذا كنت أُسعَدُ بإملاء طاسه بين الفترة وأخرى» فما كان 
يدفعني إلى ذلك الشفقة. هذا خطأ. فبخلاف الناس الأحرار 
أشعر بنفسي على ما يرام صحبةٌ المتسوّلين. أَفْضّل حتى مسن 
صحبة الذين يملكون المنازل الذين يوقظون بالضرورة أحزانٍ 


104 الغريبة 
وقلاقلي. أمّا الذين لا مأوى لهم فلا يغشّون ولا يخدعون. 
إنهم لا يتغيّرون, وأجد نفسي في طريقتهم الساذجة واليائسسة 

في التوجّس من العالم. كم من الوقت أمضيته مع ألبير وأقرانه 
في الحديث بتواتر عن كل شيء وعن أتفه شيى؛ عن العام 
وشقائه؟ بك 

لم أعد أدري. در 00 هن الوقت 
أكثر ثما كرّسته لأصدقائي. لا تؤر مفاتن الإعلانات عليهم؛ 
كما علي؛ إذ كيف يمكن الانسياق للاستيهام على الموقع 
الجديد. عندما ينام المرء خاوي البطن؟ 

لألببر أربعون عاماً وماض فوضوي قاده إلى أسفل 

عماري. أحياناء يروي لي سنوات 
يتدقق بوحاً. يتكلم عن أيامه التي لا تنتهي, وعن الطاس الذي 
يصعب من أن يمتلئ... ويهتمّ بي؛ بلا تملق؛ بلا مجاملات الناس 
الأحرار الذين يبذلون الكثير من الجهد لإثبات أشهميقهم 
للآخرين إلى حدّ أهم يسهون بذلك عن الإصغاء إليك. لا 
أحبّ أن أدسّ نقوداً لألبير؛ فالاستجداء يضايقني. والغريب» 
بينما هو يعف عن الاعتقاد بأنّ المنسوّل ينجل ويستحي, كدت 
أنا مَنْ أتضايق لفكرة رؤيته يمد يده للآخرين. بين الحين 
والآخر كنت أحاول أن أعطيه القليل من المال دون أن يُقهم 
من ذلك أنه . أو : أوقر له قليلاً مما يهمّه. قليلاً مسن 
الطعام؛ قارورةٌ وجريدة. 


فليأكلواء ويشربواء ويدخنواء ويحششواء فإِنَ ألبير 
وأقرائه يعيشون على هامش عالم البشرء مرميين على الأرصفة 


تشرده. وأحياناً أخسرىء 


لقم 
للع االفيفييفا 
ايوس 105 
كأكياس القمامة: لغرض وحيد هو أن يحخيوا. أنا أيضاً أدركت 
ذلك, هذا ١‏ السعي الحنيثٌ إلى العيش حتى اليم التالي؛ دون أن 
أعرف حقّاً لماذا. هل غريزةٌ البقاءء أم هي الأمل. وقرّة العادة؟ 
أجهل ما يدقع اليائسين إلى التمسّك بالبقاء إلى أقصى حد. 
كل يوم تتلاشى نقودي مدراراً في المترو, تتلقفها كل 
دواعي العالم السفلي. مشرّدون» متسولون» موسيقيون؛ بائعو 
الصحف أو الحلوى... يرون خلسةً في حياة أولك الذين 
يسبلون عيوفهم لدى اقترايممء يتابعون بلا كلل كائهم يعدون 
الركاب؛ متنقلين من مترو إلى آخر. طفلٌ جائع؛ سقف مسن 
أجل الليل: ما يكفي لوجية ساخنة: بعسض القروش لدفع 
الإيجار. من هو الصادق بينهم؟ لا يهم إن كان الكل صادقاً أو 
لا شيء من ذلك؛ فأنا أشعر بعوزهم قطرياً . في انتظار مسن 
. يلبّيهمء يتجوّلون في المقطورات: وهم يمون يدهم في الممرّات 
أو على السلالم تحت الشمس الحارقة. تعمّقت لازسهم في 
لوك رن جة فلار رضم جر إلا نادراً. الحظة خطاهم» 

تتشتّج الوجوه خفيةٌ وتتقطّب الحواجب تنشد اليون إلى 
انجلات أو كتب الجيب. لقد أصبحت قدرة البشر الأحرار 
على غض النظر عن بؤس الآخرين فطرة ثانية. إتهم ببساطة 
ينغلقون على أنفسهم. وأنا أراهم غارقين في قراءقم أو في 
التأمقل في أحذيتهم؛ تراودي شكوكٌ بشأن الصّدفة التي يغلقوفها 
اثانية عند اللزوم. هل يتصتّعون اللامبالاة لينسوا بأئهم قد 
ينضمون» ذات يوم: إلى ألبير في عالمه الرتيب؟ ربّما يحسافظون 
على كمال محفظتهم فقط؛ فلكثرة ما يتخفف المرء من قطعه 


06 الغريبة 
النقدية الصغيرة, يجد نفسه مرغماً على صرف ورقة نقدية؛ 
حينيا يقرّر شرب فنجان من القهوة. 

من جهتيء ؛ أعطي بلا قبيز (غاباً خطاً. إذا صدقت أقوال 
أصدقائي» الذين يعلنون لي بأنَ مافيا حقيقية للعسوّل نيت 
فساداً في باريس )؛ بعض بعض القطع النقدية الزهيدة والتي قلّما 
أشعر, مخلاف أغلب الناس؛ بأن قطعتين أو ثلاث قطع مرمية في 
قبعة تنقذهم من مشكلتهم مع عذاب الضمير. 

بتأثير ألببر وآخرين» شعرت بأنني أعود نافعة؛ وأنني 
أنسى عُصابي النفسي لأمد يدي إلى أولاء الذين ينامون تحت 
المطر. وهكذاء وبكل براءة وسذاجة: اتجهت طوعاً إلى خدمة 
مجايّة في مؤسسة [58111: الاجتماعية. ربّما لابدّ لكل واحد 
أن يجد هناك هدوءة وتوازنه. وقد لا تكون الوسيلة الفضلى 
لراحة الضمير سلسلة من الجلسات الاستبطانية التي تسستغرق 
الواحدة منها نصف ساعة لقاء هائتي يورو. بقوّة هذه القباعة 
الجديدة: رحت أبذل مساندي للملفوظين من امجتمع. ولكن 
شان بين الأفكار العظيمة والواقع. ذات ايلة» سارت باريس 
غير منتظَرَة: شرسة؛ طافحة بالعوّز والأوباشٌ تحت أبصاري. 
من خلال الزجاج المعتم لنوافذ حافلة [54111: ارتفعت أنوار 
المدينة كنجيمات خافنة... ووددت أن أعود إلى بيتي. راحت 
قراراق الكبرى: وثمنتي حديثة العهد: وورعي هباء. انطويت 
على نفسي؛ هذهولة بالكثير من الحزن. شعرتُ بنفسي أضعف 
بكر من أن أتحمّل المزيد؛ ونقضت وعدي. بعد ليلة حزينة من 
الخدمة: وما يكفي لتغذية كوابيسي للسدوات القادمة. 
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- هذا لا يهم قالت لي مسئولة الوحدة: معظم 
اس لا يقاومون الصدمة. 
شق علي أن أقول فا بأنَ قلبي ينقبض» و 
علي الأسوأ هو أنني أعلنت بصوت عال وقوي لمن كان يريد 


أن 


الإصغاء إل بأنني كنت أقنحم هيدان العمل الإنسان, عاتبة 


حتى على الأكثر فنوراً لعدم بذل أي جهد للتخفيف عن 
التُعساء. كفتني ليلة واحدة لأدرك إبأنني لم أكن أملك رباطة 
الجأش والجلد الكافيين لأواجه ضيقاً آخر غير ضيقي... لعدة 
أيام؛ قمتْ بدورة طويلة لأتجتب واجهة تاجر الأحذية. مجرّد 
فكرة النظر إلى صَديقي ألبير: الأخ في المصيبة لذلك الرجل 
الذي شاهدته يموت على رصيف, بسبب ليلة صيفية طويلة 
جداً. ' لوقه 2 ” 
مك. زا أ نياع 0100/1 
في محطّة سان لازار, يُبدي البؤس وجها جديدا. إذ تفل 
في ذلك اليوم», لد لو بلا 1 
ببطء إلى الرصيف. تر حقيبة ثقيلة وقُفةً وعصاء وكان من 
الواضح أن لا أحد يننظرها لحظة وصوها. حذائها مهعرئء 
وحقيبتها رثة» وثيابما رمادية وبالية على صورة السئوات التي 
تعقل كاهلها. شاهدقا تتقندم؛ شبحاً بائساً مني في الم البشري 
النازل من القظار. أهي عائدةامن:رسلة أم ألهاء كفيرهاء تقيم 
في ركن معنم هن اخطة؟ لا شيء يتيخ تأكيد أي احتمال. كاد 
المسافرون يطرحوها أرضاء وهم يتجاوزوفا من اليسار ومن 
اليمين» ويصدمون عصاها لدى مرورهم يما. . سبعؤن عاماً في 
وادي الدموع هذا لتسهي وحيدة, متشبّعة بأمتعتها... 
العالم الذي أتِيتُ منه بعيدٌ عن أن يكون مثالا ولكته 


108 الغريية 
علّمن احترام العجائزء ونقل المعرفة والتقاليد: ومعنى العائلة. 
لدي ذكرى سهرات حيث كانت نساء يملن على جباههن 
تجاعيد وقورة يتربعن صدارة اجلس؛ وهنّ يروين قصصا لم أكن 
أستسيغها. في امجتمعات الشرقية: لا يتمتى أي كان الموت قبل 
أن تدركه الشيخوخة... 

من جديد, أشاح البشر الأحرار بنظرهم. يوماً بعد آخره 
تزداد دهشت لقدرقم على إشاحة وجوههم عن بؤس 
الآخرين» وقد تفسّر ذلك العناوين البارزة للصحف؛ التي 
يصعب علي أحياناً تصديقها يبدو لي أن عبادة النرعة الفردانية 
بلغت خلال عشرين عاماً ذروقًا. 

بمشاهدة تلك العجوز التي تسير وحيدة إلى مصير يَحِدُ 
عنه المارّة» تذهلني المفارقة اليوم على نحو خاصض. قد تمهوت على 
هذا الرصيف دون أن يقترب أحدّ منها في أحسن الأحوال» 
قد يستدعي شخص ما رجال الإطفاء أو رئيس امْحطّة. أهو 
الخجل أكثر منه اللامبالاة ما يدفعهم إلى الإشاحة ببصرهم, إلى 
الاستغراق في أحاديثهم؛ إلى حثُ خطاهم؟ كم سيكون بسيظطاً 
الأخذ بذراع هذه السيّدة العجوزء ومبادرقا بابعسامة» 
ومساعدقا في حمل أمتعتها... شاهدت لامبالاة الآخر ف 
فأسبلت ذراعي. عاتبت الحشد على ها لم أفعله أنا نفسي. 
ولكنني لست بين الحشد. لا أزال لا أشكل جزءاً من عالمهم. 
الشبح» الشاهد الشقاف. وهو من يحكم. أمحث عن قوى لأجل 
الفعل دون أن أعثر عليها. إذا كان علي أن أستبقي واحدة 
منهاء فهي قرّة التألم: قرّة الوف من الداخل. 

لقم © 
م اماما 
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- سوف ان يمكنك قط إيواء كل الكلاب التاردة؛ قيل 


أعرف ذلك؛ لدي من الهموم ما يكفي لثلاً انشغمل يمسوم 
الآخرين. ولكن هذا أقوى منّي: الضيق يستجوبني. بل ريّما 


ا 


الشهيّة 


ل م طيلة 
ات؛ للَمْتْ الكثير من تلك الكسرات وحفظتها بحيث لو 


١‏ القرب. في حكايات طفولتي» كان بتي بوسيه )لاعس 
عناوم يستعيض عنها بالخصى ليهتدي بها إلى سبيل متزله؛ 
ا من جهتي؛ فسأكون قد أعطيت كل شيء كي لا يُعثّر علي 
أبدا كي أترك خلفي البيت الذي كان غول مُترّجْ قد فرشه 
.يالألم والمعاناة. 
لا قيمة للفتات عند الإنسان الحرّء ولا حتى للخبز الذي 
الكج عنه هذه الفنات: فهو يُقطّع على عجل وبلا عناية» وثرمى 
قطعٌ منه في سلّة وإذ به يذهب لعزيين الأنسدة. أ. في أحسسن 
الحالات؛ سيُغمّس في طبق فارغ أو سيُقصّم» مسقيًاً بالخردل» 
في انتظار وصول الطعام « الحقيقي ». . الخبر هنا للعسلية: لأن 
الجلوس إلى المائدة يكاد أن يكون لعبة. لعة لها قوانييها 
وأنظمتها ومجاملاتها البسيطة وسلال خبزها التي سلفرَغ في 
حاويات ضخمة حالما تنتهي الوجبة؛ منلما فرغ منفضة 
سجائر. 

لقد عانيت الكثير لأتعوّد على المخازن وعلى مسصاطبها 
لعَرض البضائع والتي تطول لكيلومترات؛ وعلى مائة صيف من 
الأرغفة الطويلة لخبزهاء بحيث بدا لي العالم بمعزل عن الإصلاح 
محنة جديدة: لا مناص منها طاما أن المائدة هي محور العالم الحرّ. 


لم6 
.ل الماح الها 


ل الغريبة 
سي شيء 7 من خلاشاء الصداقة, الحب, الأعمال: العائلة؛ 
فحاول العام هو جواز مرور لكل شيء. ‏ 3814© 

- ستسصاول الغداء حينما تشائين, يا عزيزي” 


تناول الغداء. .. أي أن يجد المرء نفسه في مطعي وسط 
حشد جاء هو الآخر من أجل الكلام أو التفاوض أو التحطيم 
أو الأغرائه أو رؤية الذات في فراغ العيون» أو توقيع عقدأر 
الاتفاق على أمر. 
مَنْ يهتمّ بطبقه؟ الشرهون: الذوّاقون؛ لا طائل من اللباقة, 
وليك اله رين بدفع سعرٍ مرتفع جداً لقاء« دد ة صغيرة 
ا الكمالية تتبسط على المالسدة في زخرفات 
يصعب على المرء أن ييز فيها بين ما هو للأكل وما هو لعسزيين 
بائدة. هنا جرْرٌ مقطَعٌ على شكل دؤارة الرّياح من قبل فقان 
حليفي: .. هناك كميّة من الصّلصّة مثيرة للامسغهام دقيقةً 
إفاية بحيث يُعتّقد أنها منسوخة بعناية من قبل معلّم يابا. ها 
لماعي للخضار الدقيقة المعدة على شكل نجمة أو الورقة 
المويلة التي تزيّن كل شيء؟ الأمر عصيّ على القسول. وإذ 
يابني الحيرة: سأدع الكل في زاوية من الطبق. لأن < اللطبخ 
الكبو الجديد » يدعني أكثر حيرة من المطبخ |١‏ غير. 
الطعام في 'المطبخ الكببر" فخري وشرفي, ولكته مغيرٌ 
[لمخرية أيضاً. . وإذا كان في حمّارة الزاوية, هو ذريعة 
الإصرافٌ إلى الى الثرثرة: فإئّه: في المطاعم الكبيرة» يتيج للأكتر 
ير أن يخلدوا إلى مراسم هيبة حقيقية. أنظر إليهم يتخحذون 


اسع لل يفنا 
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وضاع متكلفة, ويستغرقون في قائمة الطعام بميئة شاعر متأقل. 
مقارض الزيزان البرية (أو المتوحشة) أ يلك كلل 
المعصور بالهليون الأخضرء وتفاحاقًا الصغيرة الجديدة مسن 
لندة بقشرة ملحية » . يجب انتظار مدير الصالة ليأي ويجلب 
لي طبقي باحترام وتقدير كما لو كان يمل طفل الأّه وهو 
: «< ثلاث فطائر صغيرة من الزيز البحري مع قليلٍ مسن 
الصلصة والبطاطا ». 

بلقمة واحدة؛ سيتلاشى هذا الزيز البحري. وسيُضاف 
إليه الطبق الأول واجُيْن والحلوى والخمر والقهوة وافاضم؛ 
لتبرير فاتورة حساب فلكية. مائة وجمسون يورو للشخص 
الواحد. وربّما أكثر لم أرّ الأسعار سوى بطرف عسيني؟ ع 
يُعطى للنساء سوى قائمة طعام بلا أسعار ). . بماذا يقتات قوجٌ 
من هؤلاء 5105 ( مَنْ لا مأوى هم) الذين ينامون على بعد هائة 
كر من هباء والذين سيقنعون بطعام بلا مواصفات؛ لا بسري» 
ولأجديد ولا صغير. 

ولكن الأكثر غرابة يبقى هو الوجبة قبل الوجبة... 
الاختيار من القائمة ( لابد من الاعتراف بأنّ رؤية الأسماء ْ 
لا تنتهي لكلّ طبق, جعلتنا نقرأها بأسرع من قراءة الكتاب 
المقتس )» جلب لنا النادل صينية من المسليات؛ مغطاة بقطع 
صغيرة من المعجّدات والحلوى وَاللقَم الصغيرة. يوجد عليها 
كل ما يمكن تصوّره بل وأكثر, بنماذج مصقرة» كوجبة عيد في 
بيت للدمى. ملك لحم حُعيكات فاكهة ملّحة قشدة رغوة 


* استخدمت الكاتية عبارة عجم31ئا52 اللوقم6 
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سه عشر يوماًء مائدتنا المشعر كن أكسر ليلاً قشور 
المخضرّة لأدع السائل الأسود يترل في قصعة. كانت 


14 الغريية 
صلصةٌ. خضانٌ قُرِيدسٌ عجينةٌ مورقة. عجينةٌ مقطعة: عجياً 
لكرج حلاغلي سبة رمن لد ك العجة الكابوسية رائحةٌ تند تحشر شيا ف فدياً 
طيلة عشرين عاماء أكلت لأبقى على قيد الحياة. في : ليصبح ذلك البيض؛ الذي لن يُطعمّه أحدّ 
سجنناء كانت الفتران واججرذان تأكل حينما تجوع؛ ولكن ليس لبه غخافة أن يتسمّم بماء قابلاً للأكل. وهكذا بتغطيس قليلٍ 
نحن. لقد اعتدناء بالقوة. وما عدنا نأكل لنعسلّى: أو لنتبادل لن الخخبز الب في الخليط: وباضافة قبضة من الحليب 
الرؤى حول العالم. م السحوق وقليل من السكر وملعقة من حساء ا 
8 559 2 0 
تر وله فلو ارما كان اناس لحرن اولوف أعه نوعا من «الحلوى»: فطيرة 0 
حول قطعة حم من الضلع؛ كان لناء عائلتي وأناء الح في لعر . ا , 
من الزيت شهرياً. وثمعة واحدة لكل شخص؛ وائنتي عشر الت تساوي في نظرا عل اليد 2 
بيضة لكل خمسة عشرةيوماً. اثننا عشر بيضة فاسدة متعقة: أّا الخيز, فكنا نظفه بدقة خلال جلسات تنظيف معد” 
شكّلت لأفد طويل كرا مطبخياً بالدسبة لي... حيث كنا نحاول تخليصه من طبقات العفونة ومن بّعر الجرذ أو 


0 98 5 الفأ الأيام. لأننا كنا نخفي ذخيرتنا من الخبز تحست 
| بالنسبة لمن ينصّد البييض « الحيوي» في عربة أو يطلب لا بان عن حولات التتيض اليوميةء وباك يكن تسعية 


ا البيض على رصيف مقهى لا فلورء يكون مدا ل راي يلخي حيث كانت الخرذان أن لتازعنا عليسه» 
ا ا و ملل إياه بيوهاء وقاضمة ما كان بوسعها. مثل البيض؛ كسان 


8 يه ل ا ا ... إن الألوان الفاتحة بخصوص الغذاء هي؛ كما أعتقد» 


التي طالما عرفها الناس الأحرار بيضاء أو شقراء؛ طبقة مخضرّة. دليلٌ على ١‏ كانت كلّ قطعة: كل كسرة هنه نفيسة لأئها 
ا وك ا و ان كانت تزيد ذخخائرنا. كان ذلك مخزننا الكبير الخاص بنساء 
أنسى أنه كان فاتح اللون... أخي الشاب: الذي كبر في يخا الكير والصغير, حمسسها لمقادير التي ترود نها. ل 
لعل أبن اناقل إطلاق اسزيسة الوا احقيقي يسام أيضاً. وبعد مضي كل هذا الوقت: أغسضب لرؤية أناس؛ 
يكن بيضنا أصفر ولا أبيض؛ وإلما أسود كالخير, كعتمة الجر منخرطين في أحادينهم؛ يصنعون تلقائياً كريات من لب الخبسز 
ا استنتهي هرمية في النفضة. كم شخصاً منهم؛ ما أن يفرّغون من 
1 0 ” ا ,١‏ قطعة خبد» يتناولون ن التفكير فى م 
ولكوي مكلفة بإعداد الوليمة التي كانت تسزيّن» كل الب أول قطعة خبزء يتناولون سواها دون التفكير في تحويلها 


كلها إلى فنات, دون وضع قطعة صغيرة منها في أفواههم؟ 


)| الاسشعهححيح- "لمرو 
كا ت التت2 10271 1 
النظرة النأني ألقيها على كل واحد وغلى كل ش الصخافية. إنّ بع الغيء هو ما يجعلك مريضة لهار 
شيء لا يمكنها //ا'رضوعية طاما أن المقارثة ستجرى مع 
ماضمي أنا. ولثم بشغل أغلية حياني. وحيانٍ بين ال لاتقلقي يا سين لع هذا للمطخ..٠‏ #لوقمج 
هؤلاء الناس غرفة إلى متى سيعكر رد الفعل هذا صفائي لا تقلقي يا سيّديه سابلغ 
وحلّمي؟ في اله أمل الوصول إلى العالم لحر يستحو 
علي. الآن في لاعن امفر... والأمل. 
المرأة الونشابلة معي تبلغ الأربعين من عمرهاء ١‏ 2 لا ييز 
أو رما أكثر. أناثم أن نتكلم على المائدة لأني كت قد فض ولكون مياه بويه فائرة وهذا م 6 
ا وكعبات من الدلج؟ كلق لا تريدهاء إها تعطسي طوى] 


عانيت من الحو ابأنثرين عاماً. 
- سيكو نش الغداء أ 2 
الغداء أكثر ممعة وألدء فلت لي 10 
عبر الهاتف, بيئما/إله التقينا أبداً من قبل. ينبرات عالم نفساى 
١ 7 4‏ ز: بعنايسة ف 
ألذّ وأكثر فلغة قوية بعض الشيء, لأن الصحافية ١‏ البيتزا 0 لك 
ها كادت تصل +نت أمام قائمة الطعام, وتذئرت لآن نب الحووف (السميكة جدا)؛ المضة 


(الناضجة جدًا هذه امرّة) ان الزيتون ( التي تستغرق إزالة 
انواتها وقناً طوياا) وبعض حبَات القطر التي لم تكن تستريغها. 
اعتذرت: : 
- لا أفهم: عادةٌ ما تكون لذيذة جذا. 


بيتزا التونة ليسنءك الأنضوا أ وتنت لو أنهم يستبدلون 
ها الفليفلة بالبصباالا تب الفليفلة, على الأقلّ المشوية 
منها - لا بأس مأ المملحة؛ أرادت أن تعلم إن كنت 
أحبّ الفليفلة الملا ستُضمن ذلك مقالتها. بدأ أفهم 


لماذا لم أقرأ جريدة؟ 500 الموضوع. ولكن إذا كاذ الأمل 
هرت ما يقاا. دقائق من التفاوض مع الادلة» التي يُحبي فإ غالباً لا يصنع المعجزات. 

احا ال ل كال سن - هذا مستخيل له ابد أن صاحب المطعم في عطلق 
ون بجع امريد يت م أستطع ممع نفسي من النظر خلسة إلى طبقهاء وى فيه 


* نوع من النمك المققد الكويمات التي كانت تديرها في الطبق بشوكة وهحي لساهية: 
نوع من 


118 الغريبة 
تلك التي ستذهب إلى حاوية القمامة: وتلك التي تغرف منها 
بين الفينة والأخرى لسغذدّى؛ وثالثة قيد الفرز, التي تهون الاننتين 
الأخريين. للحظات؛ زاغت بأبصارها عتي لحكم بالتشريح؛ 
فلكل جزء مصيره الخاص. حبّة زيتون؟ إلى الحاوية. عرق طويلٌ 
من جبنة موزوريلاً؟ في الكومة « المخصّصة للأكل ». إَه أمرٌ 
لا يُصدَّق ما يمكن للبشر الأحرار أن يفعلوه بطبق بسيط مسن 
البيغزا... 9-١‏ 

أما طبقي من البيتزاء فلم ألمسه أو أكاد؛ شعرت بأنني 
لست على ما يرام مركونة جنباً إلى جنب مع زبائن آخسرين 
يتكلمون بصوت عال ويضحكون ويشربون ويدخنون. قل 
الهواء من حولي وم أستطع منعي من التفكير بكلّ ذلك التبذديرء 
بكل ذلك الطعام الذي سيؤول إلى حاويات ضخمة للقمامة» 
بكلّ تلك الصحون الذاهبة إلى الفرز من قبل زبائن يستسيغون 
هذا ويعقون عن ذاك, زبائن لا يعرفون معنى الجوع: فيجدون 
البيض غير ناضج. 

دفعت الصحافية جانباً صحنها الملسيء ببقايا العمليِة 
المفتوحة على البيتزاء قبل أن تعلن بآئها لا زالت جائعة وتشتهي 
« تحلية صغيرة ». 

- تمام؟ سألت النادلة. 

- ممتان ردّت الأخرى» التي تكلّمت,؛ في نصف ساعة» 
عن البيتزا خاصّتها أكثر بما تكّمت عن سجني. 

ثم توجهت إلي: مه 
لع يفنا 


المقمع 
بعت يننا 
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حلوى (كريم بروليه) عندهم رائعة, 
لم آخذ تحلية. كما أنني لم أكن جائعة لدى وصولي؛ ولأنني 
كن يمكنهم تبازل الطعام دون جسوع.- .. فلابد لي أن 
ات المعدةء وأشعر بالدوّار والخواء قبل أن أجلس 
إلى المائدة. لأتناول الطعام؛ لابدّ لي من أن أكون في حالة 
جرمان منه: مثل مدمن. الشيء الوحيد الذي يتقص البشر 
الأحرار الذين أشكّل جزءاً منهم الآن؛ هو بالضبط الحرمان. 
لكنني كنت أنسى بِأنّ ليس لديهم الوقت ليكونوا محرومين. 

للمرّة الأولىء أدركت أن حدّة حكمي قد هدأت. ريما 
أنا الآن على السكة الصحيحة... ذات يوم سأجيد فهمهمء 
بل وربّما أدافع عنهم. ريّما. ذات يوم سيلقي علي شيحٌ ذات 
النظرة التي ألقيها عليهم. إِنها مسألة وقت. هذا مسضحلكء 
حال المسائل دائماً إلى الوقت... 

آنذاك؛ فكَرتُ برويّة: في طعم البيتزا ذاك... وددت لو 
آخذ كل شيء إلى البيت: ما لم آكله وما لن يأكله الآخرون. 
فالتخزين يبقى عندي فطرة ثانية. كل تلك الصحون نصف 
الفارغة المحكومة بالرمي في الحاوية أ في داخلي غريزة 
حيوانية. لقد أصبحت كالسنجاب, أكوّن؛ يوما بعد يوم 
مدّخرات لعهود الحرمان. والحال أن تلك العهود لن تأ 
على الأقل في الوسط الثري الذي أعيش فيه. وهكذا تتعهي 
مخرئايٍ المخفية في زوايا البرّاد أو قاع الخرائن» عاجلاً أم آجلاء 
إلى الحاوية. المواد المخفية: النصف قطعة من حلوى كيشء: ما 
تبقى هن سندويش, الخبز بالزبيب المخدوش؛ بقايا العجين» كل 


اس سب القريية 12 
ها خزنته بعناية ولا يُسمّحُ لأحد بمسّه. هذه الموآن ملكي أنا! هو التالية هذا عرض؟ سآخذه إذاً. رغم احتمال رميه. 
يسى لأحد الحق لا في التصرّف أبما ولا في رميهاء فهي مخزنايء احتمال تعفره. يشعرون بارتياح بالغ من رؤية أي شيم 
مون تحسباً للشتاء. هم مجاناً. من ألا يضعوا أيديهم في محافظهي. لدرجة ألهم 
- أرجوك, ارم بقية البطاطا المقلية هذه. قال لي إيريك يفضّلون الموت على أن يرفضوا عرضا. مع أن ذلك الرفض 
موسلا نه تعن إذا أعيد تسخينها. نّ على القرل؛ وقد قلته بنفسي: را الست جائعة 
رلشة 0 3 مع ذلك بأنّ مصير البطاطا لمقلية : لتناول التشيزيرغر الإضافي.» ونظرٌ إلي كحيوانٍ 
خخاصّتي . التخزين أقوى متّي. بعد ذلك بيضع سنوات؛. الله 
1ت المتحدة: فر, 1 0-0 5 - خذيه؛ إنّه ضمن الوجبة على كل حال. 0 
يخصتص كل شخص وهو يحمل ال« جيهدا 0029 » خاصّسته 
حقيةٌ قلّما تكون» رغم اسعهاء مخصّصةٌ لإطعام الكلاب. ويات أمام مطاعم الوجبات السريعة؛ وشطائر م يُقطّع منها 
في بيتي أيضا أعاانٍ أمام صحني من نفس الحاجة لعدم اسوى لقمة واحدة لتذوّقها؛ قبل تركها هناك. والغريب في 
إفراغه عام للإبقاء على شيء يسير سيزيد ملخراي. لا أرمي مر أ حتى (من لا مأوى هم) 51(7 لا يقربوفا. نظسرت» 
شيئاً. فالرمي تمزيق. , إلى الناس الذين يتضوّرون 1 ولكتهم يرفسضون 
8 التقاط وجبة هامبورغر مخدوشة؛ و 3 ففروسات 
كل بوم أرى 0-0 3 اباقة 2 العالم. 1 وقت 70 3 ف 1 3 أو 
مطاعم الوجيات السريغةة وأقرعهم تحتّلة بأكياسن ورقية ماين غير مقضومة:التشكل بالنسبة لي وليمة حياة... حتماً عيش في 
لل عوافا كل و1 ملكة التبذير: التي حتى بؤساءها يشمترّون من الطعام. ولكته 
يوون بحها وها تاجرد زيضتوة يعككن اكرات صحيخ بأن من لا مأوى هم يشربون بيذ أكثر ا يأكلوث... 
للحصول على رجبات « ماكسي » والكوكا بالحجم الكبيرء وذلك يتختروا؛ ليتدخخواء ليلغوا الدّة من الباب الضيّق. 
والبطاطا امقلية النفوشة, والتشيزبرغر الإضائي. إِمَا أن ينهونها 0 
أواله يالون با أبدً؛ فنظراً للفارق الزهيد في السعرء كثيراً ما الخمّار سوف يقولون لي. إنها مهة مستقلة تاماء 
يَُِنَ كل ما هو بالجملة ويُرمى كل ما هو فائض. علاوة على بالإضافة إلى ألها ليست في متناول الجميع. 
ذلك, حينما تَنّ للمرء شطيرة مجانية: يكون بدا العصور 0 


رايت وجبات هاهبورغر بالكاد قُضمّت, مريّة في 


اللمقمع 
سح ليك يفنا 


122 الغريية 
إلى ذلك؛ أدركت سريعاً حقيقة أن 887 ليسوا 
الوحيدين الذين يشربون؛ ففي المسرح الغنائي الكبير, يأعذ 
الكحول الدور الأوّل على الدوام. أيَا كانت المائدة, من مطعم 
فطائر الحي وحتى لو غران قيفور, تناول الطعام يعني احتساء 
المشروب. بين المشروب الفاتح للشهية: والنبيذ والسبيرة 
والهاضم يُغْمَرٌ مَرُ أي غذاء بالكحول. وجباً بلا كحول تبر 
كثيبة؛ لم أفهم بعد بماذا تكون وجبة مرويّة أكثر هناءً إلى هذا 
الح ولكن لو كنت قد فهمتْ ذلكء ل عدت سجيبة مُطلَقٌ 
سراحها بلا معالم ولا جذور. 

النبيذ. على حر خاص» يتركني في حيرة من أمري. فهر 
يُراقَب, ويُرئشّف. ويُنْظَر إليه بشفافية: ويُعثْرُ فيه على نكهة 
هناء وعلى نغميّة هناك يُعتقّد باه بمعاز مع السمك» أو 
مضحك مع الخلوى. يلزم قاموسٌ لجدولة أوصافه. وشهادة 
بوليتكيكي للفراغ من دقائقه. ولأن كل إنسان حر لا يوة 
الاعتراف بجهله. في أي مجال كان يفط أحُدهم أنفه في 
الزجاجة ليدلي بتعليقه القصيرٌ على النبيذ. بشكل عام, يُسكٌب 
القليل من النبيذ في قعر الكأس قبل تقدعه للرجال. لابة مسن 
تريك هذه النارة و قر كاين السمب !جهلة, وشمها بعمق؛ 
ومن ثم احتسائهاء بتموّز, واتخاذ هيئة وُقورة وموحية. ثم يأ 
التعليق» الذي ينتظره كل من على المائدة وكأئها كلمة السبي. 
له جيد. لم يفحٌ بالرائحة بما فيه الكفاية. له رائحة الكشمش. 
إنه مجقف. إله لاذع. إنه فاتر. إنه ممتاز. نه أل جودة من المرّة 
السابقة. وسيوافق الأكثر رزانة بمرّة من الرأس؛ وهو الرضا 


123 
ت الذي كان النادل يننظره: مزروعاً وقارورته في صمت 
. فيما يبدو لي» إن نتيجة طقوس الترحاب هذه هي دائماً 
يُقَم النبيذ ويُشرّب, لم أرَ قط قارورة تُرْقَضِء ومع ذلك؛ 
ذلك الطقس مَبَعا. 
ما أن تنتهي كلّ هذه الحركات الاستعراضية روه 
وب النفيس دون أن يُعار أدى اهتمام» جُرعةٌ مع السلطة» 
اخرى أكبر مع حم الفخذ. وفي كل مرّة فرغ كاسي: يمل لي 
إون أن أسأل إن كنت ظمآنة. 
لا أهمية للظمأ والجوع؛ فالمسرح اليومي للمائدة يقلتم 
أ ومساءً المسرحية ذاتاء والتي نأخذ فيها دوراً أعقد بكثير 
ينبغي. . وإذا كان لابد من إسناد ذلك الدور لي» سه 
احيله دوراً بسياً؛ أن يأكل المرء حينما يجوع ويشرب حينما 
الأمران اللذان, على علاقماء بدوا لي لزمن طويلٍ 
ككل المقتلعين عن جذورهم: انبهرت بجدور الآخرين» 
إلى درجة أنني أحسد أحياناً الباريسيين الذي ألتقي بمم؛ والذين 
مغامرة لهم هي أنَّ يغيّروا الدائرة التي يقيمون فيها. لا 
شك أنَ هذه الطقوس الموروثة من التقاليِد تجري بسهولة 
بالدسية لهم. الخبز والنبيذ؛ هم ثدبي فرنسا هذه التي يشق علي 
كثيراً أن أجد نفسي فيها... 
المائدة الوحيدة التي استمتعت يما حقّاً مذ إطلاق سراحي 
( إذا أمكن إطلاق تسمية مائدة على حصيرة مفروشة مباشرة 
ليت 
لسع الك يفا 


124 الغربية 


على الأرض) هي في صحراء الأطلس. هناك في السصحراء» 
يقَاتُ بدرٌ ضنينون بالكلام في صمت على حفنة من البلح, 
ويبدو لي أئهم قد فهموا كل شيء بح الحياة. أناء ابئة البربر 
وحفيدقم أشعر بنفسي أكثر هناء وسعادةً في ارهد في الماكل 
من أن أكون في طقوس العربدة العبثية. 2 

أشعرُ وكأنني أيضاً بدوية مثل أهل الكنبان أولك 
فليعطوي قليلاً من الماء؛ وبضع حبات من البلح» وشيئاً من 
الررّ أيام العيد؛ وسآكون أسعد امرأة أي العالم. 


م صصص ح كام 
الكتابة شهادةٌ على حياذ 
النجاة. كم مذنبة بالنجاة. إثم غريب. وحدها إمكانية أن 
بشهادت أن أقول للعام أججع بان مرب لم يكن في 
تلك الدمقراطية التي يسائدها الغرب؛ وخاصّة فرنسا. 
أن ُكشف هذه الهمجيّة المقتعة بلملكية للجميع. إذ يمكن 
اية حقيقساء التي شاركت في الكشف البطيء عبن مسخبر 
ناء السياسيين: أن تساعدئ في المضي قدماً. بكتابتي 
واية السجينة, التي لم يكن بوسعي تقييم مسستوى نجاحها 
أكيد, كدخ غم الماضي» كن أتعّر نه جزئيء ولكنني 
نا كدت أعانئ من عباء دور محدّد: دور الضحيّة. إذا شاء 
المرء أن يرى الأمور بتفاؤل أكُر ل يزال صدى كلمات ابر 
وينفراي يرن في أعماقي: « لقد وُلذاتٍ ليكوي رسولةً.» لقسد 
قضيت وقناً طويلاً حتى أطلقتُ رسالةٌ وقد حرمني ذلك أحيانا 
من أن عيش حيان. من أن حصلتُ على آدفء عرفت بأنفي 
تخلصِت من أن أكون ضحيّة. وى الماضيء وأصبح المسسية 
أله 
الدقدء يعديني. 
هعم وا بض ب الكنابة, لسنوات طويلة؛ كتبخ ذون كتابة؛ لاتعدام 
الورق والقلم. حفرت كل كلمة في ذاكري» تسب ليوم قد 
ألدها فيه من جديد؛ بعيداً عن السجن. قَطْما. على ورقٍ 
حقيقي» وبقلم حة *. بييث أعطي أخبراً حياةً ماديّة لكب 
المتردّدة المتطايرة في داخلي. نضج كل واحد منها بأناة» على 


" اي أكتب تعويذة أو رقية 


لع لد قينا 


لمق 
سعد لنكسشننا 
جكُُلْلتل2ل7ل 7للل<!7ت7حسبير هن على حيلة ل 
هدى عشرين عاماً. فهمتُ منها الكثير. قصصأًء وأقاصيص, كم هو عددنا نحن الذين نشهد ونروي ونضحّي 
وحكايات؛ ومراسلات؛ مقاطع من حيايٍ وحياة الآخرين.., عن آراثنا؟ أمتنع عن الإحصاء. 
تعلقت بكلّ واحدة من تلك القصص؛ بكلّ شخصية فيهاء بكلّ الكتب كبقية الأشياء: ثة الكثير منهاء يختار المرء حيافها. 
لغ يكسفهاء وبكل خاقة تتهي بها. هناك فن سياسيً أو مسرحيّ أو شخصية عاة إلا وكتب 

كان من الطبيعي أن تكون من بين أولى المع التي كّراته أو أفكاره أو رؤاه أو مختاراته المفضّلة من الأغانٍ 
انسجمت معها, متعة زيارة معبدها المقدّس: المكتبات. وما لرنسية أو ألبومه للصور العائلية. أكاد أشعر بالخجل مسن 
أكثرها في باريس. ولكن؛ في العالم الحرّء ها هي الكتب بنفسها لضمام إلى هذه النخبة: لقد دخلت شهاديٍ ضمن الكمية 
قد تغّرت. ! يكن الإحاطة ا م الإصدارات الجديدة. 

دخلت صدفةً متظاهرة باللامبالاة» إلى مكتبة ضخمة قلت في نفسي؛ حائقة إن ألمي فريدٌ من نوعه. مسن 
على الضفّة اليسرى وطلبتُ كتاباً بنبرة مازحة. ماذا كنت بيعل الجرأة على أن يأخذه علي ؟ إن ترجمة هذا الألم هي 
أتوقع؟ ريّما مكتبة أحلامي؛ محل جميل بألوان نضرةة وفوف ربة التي تتطنب القوّةر ومن جهة أخرى؛ كان ابتكار هذا 
هن خشب أصهب» ومكتيّ بشوش» يكون قد قرأ إلى آخسر لكتاب ولادةٌ, مزية. تسعةٌ أشهر من العملء إلى جانب 
سطر كل عمل يعرضه على رفوف المكتبة. رجلّ بشعر أشيب ل السحافة ميخيل:فعوسي؛ الت إلى حكية ل الع 
يكونٌ قد عرفني: وريّما سيكون قد علق بدقّة وكفاءة على إقناعي بأنني بطلتها . تسعةٌ أشهر طويلة وقاسية؛ كنت أنظر 
مزايا وعيوب شهادق. لا أدري إن كان المكّان موجوداً قبل لها إلى الأمامء دون أي التفات. لثلاث مرات في الأسبوع» 
ولادق الجديدة: أم نه ليس سوى ثمرة خيال ممسوس بالمقلاس. ليشيل يام العرّ والشقاء. تكلّمت بلا حدود بلا 
يبقى أنه لا بد من البحث جيّداً على الطاولاتٌ. المكتبيّ المكالي بلا تنقس. بدأنا أحاديئتا بالخوف من أن نكون 
موجود. ولكن لديه الكثير بما ينبغي فعله؛ غارقّ تحت عبء نينا وأود: تسجيلاتنا حالاً في هأمن عند الناشرء 
الإصدارات الجديدة والضحايا اليوميينء والنسائحين ها ستكونٌ سرّية. أكان ذلك ذهاناً هذيانيً؟ ربّماء ولكنها 
والمتعجرفين. هل أنا في حالة منافسة؟ للأسفء نعم. لا أريد أن قنعتين بأنه ينم التعصّت على هاتفينا. كانت بيننا رموز 
أبيع مصييتي؛ ولكن قانون السوق هو الأقوى. علي أن أبلسغ يّة: «الطاجن» أو «الوصفة» كانتا تعنيان بأننا سستأنف 
مكانتي. الكتبُ في كلّ مكان وليست في أي مكان. فالعرض معاً. سكوت! الآذان المعادية تنصت إلينا. بعض المشاهد 
فائضٌ بكثير عن الطلب. للخجلة, التي نسيتها أنا بنفسي؛ طفت على السطح. ذكرت 
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128 ده 
ل ,لأولى طفولتي المزدوجة: المتواطئة مع الطغيان والخادمة 

له. انفيج القصر الملكيّ لأحلامي كعلبة يَنُدور". وهكذاء ألم 
1 يمنا للقرآن؛ الشيخ ذو افيئة الشامخة. الذي كان 
رس على تقبيل يدهء ذلك الرجل الولي الذي كان يؤمن 
3 وبقرأ السور القرآئية» هو أوّل من نظر نظر إلي كامرأة؟ إلى 
0 ذهب حيئذاك؟ أحتفظ منه بالإحساس الفامض 
رو اياده رماوا ل انون صريل . دعتني 

برأ أن أستشيٌ عالاً ممصا بالجنس. الذي سيفهمني 

رو المكبوتة؛ الحبيسة. إلى هنا تعود مخناوني المسسبقة مسن 
50 الجدسية؛ المقرونة يفكرة الهيمنة. طعا أتذكر ذلك. 
ولكري أردت أن أنسى, 

بيدا عن شعوري بالتخقف من خلال شهادي. يتسامى 
الخوف الذي يصاحيني هنل أريع وعشرين سنة خلت: الخحوف 
بوبيقا الخوف من جلادي» الخوف من عنادهم في 
حروري الألدي هن ركنٍ منير, الخوف على أهلي, الخوف مسن 
الحياة. يبنا أجد نفسي بعيدة عن سباق في منجى تام خلف 
5 رائل الإعلام؛ يبدو لي أن كل شيء قد ينقلب في رقة 
ع أغافه واقعيًا؟ أخاف الكثير من الأشياء كي لاأجد 
فيها ريك سيب وحيد. بعض الأهوال راسخة في داخلي عميقا 
بين بيث تعصئ على المنطق. ل 
في ريات باهتة حيث لا يعرف المرء تماماً إن كان لا يزال 
يلم | ينقدة أئني أسمع وقع خطى على الدّرج؛ وصرير باب 


* آله 5 -المترجم- 
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الذي ينفتح: وسجّانين خارجين هن جهات مجهولة؛ 
ن يبحدون عتي لأقضي هزيداً من العقوبات على جرائم لم 
. لا شك أن البراءة تولّد إثمها الخاص؛ تولّد في ذاها وفي 
الآخرين الثلبهة. 
إذء اخترت بوعيّ تام أن أعود إلى الجحيم, أن أقود 
يل إلى كسر هذا الباب الذي اقتضى مني أربعة وعسشرين 
ها لأجتاز عنيته. أنا بلا هويّة أو أكاد. 
في اللحظة التي أبدأ فيها بالاعتراف؛ لا أعود أعرف من 
ن. لمن أستطيع أن أبوح: كلا لم أحلم بأبي؛: لقد حلت 
ن الثلي. حينما كدت أستيقظء كان يعتريني الخجل 
ار. لم أكن أستطيع مشاطرة ذلك مع أهلي: سوف لن 
موا موقفي. لم يكونوا قد تربّوا في القصرء مثلي. وكدت قد 
د أحيااً بأن املك م يكن جديرًء وبأئه كان قد عجز عن 
فاء بمهسّته كأب متبن وحام؛ حينها أكون قد كرهته! كانت 
المخلفة عَتي جدا تجيد إعادة الثقة إلي» وامعصاص 
ك المشاعر الحناقضة, كمولّدة كلمات. كانت شرنقة أحتمي 
؛ هلجأ كت أصل إليه أحياناً حبَطّة واهنة العزيمة. كنا 
ب شاياً وكان الطفلان: ليا وهوغوء يقاطعاتنا بفرج. 
انت الحياة قد انتشرت من حولي؛ تشيع نواة عزلة. 

أحيانً» كنت أصلء مسلوبة الشعور بالاتجاة أو بالوقت: 
إلى بيت هيشيل متأخرة: مَغيَة لأنَ باب بيتها يكون قد غيسر 
مكانه؛ أو أنَّ موقن الحافلة كان قد غير خلسةٌ من شارع إلى 
آخر. حينذاك لقتني ميشيل « مونغوليها ». « أؤقفي 


لمخم 
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أوفقيرياتك»: كانت توبّخني بابتهاج. كنت أتكلم كثيراً درل ِيّق العمرء عينوهم داكنة. لم يغيّرِي النجاح؛ بل 
إعطاء الإيضاحات الممعلقة بالحدث والتي كانت ميثيل توليهسا العكس من ذلكء ولكته أخرجني من الخفساء. القراءء 


أهمية؛ فكانت تقول لي بين الابعسامة والفوراك: د “راوز د الأفعال؛ المؤتمرات» عون كل شيء اياي بلا ترئيبم 
01# ». كانت تعرف حالتي: كنت قد فوجدت بحادث غرر من الأيادي الممدودة. أجاء ذلك بعد فسوات الأوان ؟ 
متوقع. كدت مرَيْيّة عابرة سبيل. مع ميشيل كنس أضحلة 1 كل هؤلاء, من كاتب افتاحيات؛ ورجل 
أيضاء إلى أن تجري دموعي: باستحضار ما كنا قدعانيناه لي » وحركة ائية مختكة ميكرًء حينها كنا بحاجة م5 
الإبقاء على روح الفكاهة. أحبّ الضحك ولكن لا بد مسن : لماذا؟ 

شخصين على الأقلّ لأجلّ ذلك. هذا الكتاب منلً نا نبتكرة بالنفكير العميق بذلك: .لا أدزي حقاً ما الذي أثيره لدى 
لكي أتوقف عن أكون ابنة الجنرال أوفقير؛ الضحية, كوزيت : أهو تعاطف» أم جرد نزو إلى المعلومة: أم فضول» 


١‏ السجينة الأمرة القتلمة كو رقا القدر عدكا وساسحة إل الم الحائ الذي يساعد الناس في أن يقارنوا 

أحد ماء لأنني؛ بمفردي» لم أكن لأنجح في ذلك. مع ذلك, كنت لبهم و فى صالونات الكناب"؛ بينما كنت خلف 

قد حاولت الكتابة, لمثات المرّات؛ من خلال مقتطفات؛ ولكن 000 
كان من المتعذّر تجاوز العقبة. 

ميشيل إهرأة فاهرة: ناضجة: وهي صحاية ملتزفة ان يعيه لقب أوفقير أهداي سبّادة! في مدينة أخرى؛ 
1 5 1 ش 

5 لأعماهاء أمّ لطفلين ناجحين. ورغم مسيرتقا الناس يسألوننيء وكأنفي 

الصاخبة حينما كانت في ستّي, فقد ألفت حياةً وحقيقة في السحرية للتخلص من الشقاءء 


انسجام كامل مع ذاها ومع خياراتا ومع أنوثتها. لديها كلّ ما دن أخرى أيضاء كان ضحايا [خرون لأنظمة أكثشر قسسادا 
أعدمه. إلها تلك التي كان يمكن لي أن أكوفا في ظروف يازونني في لقبي كبطلة! مى يفوم أنني إل تار في ماداواع 
مختعلفة. , اذم لع اليف فنا 
بعد الكتابة: كان النجاح. ناح قرنسي وَأ وأورويٌ هذا التجاح؛ لا أنظر إليه ككاتبة وإلما كامرأة؛ فآنا 
ومن ثم أمريكي: أي ناح عالمي. حينما كنت أمل إلى دار إعوف أفضل من أي شعص أن كتاني قد يحول فيلا أو 
ناشري في شارع سان بير؛ كان باستطاعتي أن أقضي ربع ساعة ريوزتاجً أو مقالةٌ في صحيفة. هذه شهادن المهمّة, وإذا كانت 


أمام الواجهة: كنت أرى كتابي» تتوسّطه صورتنا نحن السستةم 2 
" المقصود معارض الكتب 056[ نال 581005 


ااااسسمم 000 
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تبر ضجّةٌ فذلك لأنها تكشف أهوال سلطة شمولية والقسوة ضة أن أروي قصّتي. الآن أيضاء وطبعا في الب يدث لي 
افائلة لملك. حاولت - وان كنت تب القلّق والرأعب- أن ألتقي بأناس ييعسمون ليء يتقربوك ليه ويقولا لإيساطة: 
أستلد بانتقامي. شعرت أنني قاتلةُ ملك؛ آملةٌ لو أن الحسن أ. لا أدري ماذا أقول» ولكنني مازلت تأئرة ركه المرّة 
الاي قد حظي بالوقت الكاني ليقرأني قبل موته. حتى وإن لم إلى والوحيدة. 
يقرأي» ما كانت مخابراته السرّية لتتخلّف عن إعلامه بأنّ تلك تتالت البرامج؛ ورغم كلامي الذي بفي فالبرى هو 
الني اعتقد بأله أفناها إلى الأبد تُسمِعٌ صوقا للعالم. بالمعنى , إل أها لم تعشابه. طوال ساعتين خلال فسثيلويسل» 
الحقيقي مثلما هو بالمعنى المجازي. لَكلّمت وأجبت بتواتر على أسكلة؛ وروي" مر جديد 
لرة لأوى التي عبر فيها عن آرائي أمام الجمهور, |01 [لاستمرار ها قادن إلى هناء أام جخهور جلح يمام وكائه 
بعد من الكلمات؛ مذهولة - كتمثال حقيقي- كنت مفتونة في عرض مسرحي. النقاشات أقل تأثيوا من لتر ل_حافي ( 


يلك الجلّسات المطوّلة التي يتحدّث فيها المسر؛ برو يلقه 
اصمت كاتدرائية): ولكتها في المقابل تشلني عاب 
5 كملة م- المتحاورين معى. هاذا كان سيجري لرأ]. 
ره اي جرح طزلة بزصية “يجن الحثوثت اي 2 قضيّة جلادي» 0 
لياق كل الأتمافات وانمقات معدي ولكن” الس تل كلامي؟ كنت سأعدم وسائلي. أعلم أنسني كسزس_أعدم 
قنله بعد كل خساب, أصاخ المستمعون السمع إلي» ينصمت وسائلي. لحسن ال لم يحاول أحدّ حت ينافان يهل 
مطبق: منجذيين نوي لدرجة أنّ اتباههم كاد أن يكون ل المشة عر 
محسوسا. استمعوا إلي. نظروا إلي. احترمو. وولدت من 2 1 
جديد. استعدت وجودي. ومع ذلك كنت نفس تلك التي دائماً» تكون اللحظات الأولى مفزعة يلم لشاركون 
جرى تجاهلها بشموخ طيلة شهور. دبّت الحياة في كلمة بعد الآخرون» يسترخون, يرقبونني بطرف عينهم كم يعرفون 
كلمة. ماذا هناك أكثر إدهاشاً للأنسان من ذلك الإحسساس مسبقاً ما سيسألونني عنه. بالنسبة لهمء البث الاعجرّد لعبةء 
بالعودة إلى الحياة: بإاطلاق صرخته الأولى في الرابعة والأربعين أما بالنسبة لي» فهو حفلة تعر أمام اججمهود؛ نر العسلاج 
من عمره ‏ وتعاصة» بأن يكو ملفوعا يفكرة اليدء من ديد النفسان بالصدمة. ككل مرّةء راودتني الرضسةآن رك 
لأنني لا أكمل: وإلما أبدأ. اليكروفون والحضور والمناقشة هناك لأعتسزانرة عن 
ماده . النظرات... وحالما تتساب كلما متتالية» تكااإن خصارج 
أنا ممّة لكل القراء؛ لكل هؤلاء امجهولين الذين مبحوي 


جداً بسحر أن أسمعَ صون للناس. 
بدا لي صوق وهو يسير في مكبرات الصوت؛ غريساًء 


35 
ور فى نفسىء بالنسبة لمن 

1 بع يف ل 
التواقيع. لا شيء يدر من المقابلات والمناقشات»؛ وهسي 


134 الغرييا 
سيطرق؛ لا أعود أميّر الوجوه بين الجمهور, ولا أعود أخنشى 
عدوانية المشاركين؛ قدأ أنفاسي وتستقرّ ويكفَ قلبي عن 


6 8 
الخفقان الشديد. بكلمة واحدة: أُروّض القلق. الوه 0 يلعب فيها الؤلفء خجي 
20 القع يان مهف التوقيع هو حلية» يلم“ 1 
- آسف لإزعاجك. .. 1 1١‏ يدور القون دور مصا ارع أسيء إجبائة كد او 


رفعت رأسي مستغرقة في أفكاري. بعد مناقشة» كن 
مثل ملاكم عاد إلى حجرة الثياب رذاك الذي لا زال واقفاً. 
وليس الآخر): خاوية» مرهقة. ولكن متخققة من ألمي أيضاً. 
أكاد أكون هادثة رائقة. الرجل الذي انتصب أمامي للتوّ هو 
في الخمسينات من عمره بدت عليه تلك افيئة الرزيية 


امجتهدة التي تكون أحياناً للأطفال الذ: ء ها 2 حقاء 
در ين لديهم شيء هام عات مله 
ليقولوه. تقد انهم يصطفون لتهدي هم كتابلكٍ ارات 

- كدت أريد أن أهتعك فقط... إل إذا كانوا يلين أنك تديرين الصدوف. 

شكرتة بتهذيب, وأنا أتساءئّل عما يمكنه أن يهتئني عليه. - الجميع؟ 0 
ربّما على الحديث دون أخطاء. أمّا سوى ذلك:؛ فأنا حصيلة ما 38 


فعلت بي الحياة. 

5 . وأقول لك بأنني سعيد للغاية بأن عرفت أن والدك 
هو الآن رئيس الجمهورية! 

حتى إذا كان الموتى يعودون حقَاً من قبورهم: كان على 
والدي في ذلك اليوم أن يعود دَرُويشًا. 


- الأسبوع القادم, ستقومين بتوقيع على الكتاب؛ قال لي 
الناشرء هذا ليس مثيراً للاهتمام ولكن, هناء لابدَ من الإذعان. 
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سريا 
تساءلت إن كانوا قد قرأوا الكتاب بنصّه الفرنسيء وميد 
مصحوبة بعدد كبير من الصبيان لا بد أتهم سيضجرون للغاية 
في عالم الكتب بلا صور هذا. أيهمّون جميعهم بي؛ بقصقي! 
يصعبُ علي تصديق ذلك. ربّما فقط ينعظرون إفشاء معلومات 
مسلية عن النظام» تفاصيل غير منشورة عن الحسن الثالي. ما 
الذي لم أفكر به عاجلاً ؟ غالبا ما لاحظتٌ أن لمجلات الشعبية 
قد حظيت بتجاح باهر في حياة هذه التمال المجهولة» الضاجّة 
بالنشاط. يعلم المرء من خلانها بشْتّى الأمور حول الرؤوس 
المخوّجة؛ يُقرأ فيهاء في ألفة صالات الانتظار. مصير الملوك 
وطيش الأمراء ومجوفهم. حينهاء خشيت أن يُنظر ذلك متي؛ 
وقائع شاذة بعض الشيء عن خفايا السراي الملكي. «في الحياة 
الخاصّة لملك المغرب». «الحسن الثاني المجهول». «أناء الأميرة 
المخلوعة». 
طبعاً. أعرف بعض الأمور, فحت قلبي ورويت قصة 
حياي. ولكن ان كانوا يريدون شيئاً غبر قعّة حياي: فسيخيب 
ظنهم بشهادي. لم أهاجم قط وطني يبقى المغرب بالسسبة لي 
تربة ساحرة, استمد منها قواي. إنني أصفي حساباقٍ مع الملك. 
كانت لدي فكرة راسخة: تفتقر امجتمعات الحديثة: أوروبية 
كانت أم إسلامية, إلى الح الأدئ من الحريّة كي لا يشعر المرء 


بأنّه حبيس قوالبها. 
- اجلسيء نفث الجلاد الذي أعدّ ذلك الإعدام. أترغبين 
في كوب من الماء؟ 


استدرت نحوه. مندهشةً لوجوده هنا. أهو صاحب المكتبة؟ 


7 
اللعية ب 


ال بتكم 
م أعلم شنا عن ذلك. خفق قلي سريعاً. لم أرغب لا في 
بى وله في شرب كوب من الماء. : 
لو كنت قد أردثٌُ شرب كوب من الماع لكنتُ سأفعل 
في بيتي» بين جدران أربعة» بِعيدَةٌ عن عشرات الأزواج 
لين طلم التي ترروٌبٍ أدائ ردود أفعالي. من جديد» دب 
فى من الآخر في داخلي» تقدّمت السجينة على الكايياء 
0 ات عو كي له أعدل عن موقفي وأدلف إلى 
سيارة تاكسي فارَةٌ من المكان. 
غلت أكداس الكتب على الطاولة كالأبراج. انرلقت» 
من الأكداس بيني وبين 
ن إخنفائي عن أنظار ذلك 


- إلى كريستيل ودادو! 
ماذا؟ 
مكنت فناةٌ في حوالي العشرين من عمرها أمامي؛ به 

ضمّت إلى صدرها نين من جناي وكأنّ أحد ها كان سينترعه 
أمنها. 

- الإهداء؛ إلى كريسعيل ودادو. 

سيدسُ كريستيل ودادو كتابي في مكتبعهماء فخورين 
ببضعة السطور المخريّشة بعجلة: 


لمخم 
ين 
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« بمحيّة: م. | » بمحبّة. حسب التعبير الشائع؛ كما لو كلا بساخطة. في فرنسا وغيرهاء يلوّح ٠‏ هإؤلاء المصلحوث 
نعرف بعضنا منذ الأزل. بمحبّة... إها الصداقة المتجرّدة مسن نشكيكي يبد ظهري؛ فوالدي أ8مبح جلاداً بدل 
الماديّات التي تختلقها اللعبة الكبرى لوسائل الإعلام. ثلاث يْن؛ وأنا أصبحتٌ أداة دعائية مأجو_رة لصالح الآخرين. لا 
كلمات مكتوبة على غير هدى على صفحة بيضاء» تماما تحت هؤلاء المعارضين, في مقابل الأغليبية العظمى هن قرائي* 
الإهداء « الفعلي ». وها أنا ذا أتحول إلى معرفة قدرمة. ىَِ حفنة ولكن الغريب أن هؤلاء هسم مَنْ تركوا الأفسر 

كين ق لفق كان قن زه اق سام علي وتأكيداقم تقع علي وكائهها علامات بالحديهٍ 


امجهولين: مندهشاً. خائب الظنّ في الواقع. على جسدي. لا شيء أسوأ 3 الإنكارء 0 
0 8 2 ف شيا ويعتقد أله يعرف؛ والذي؛ ب 
0 0 عن عدم كوب شبح المعتقَلّة ذي الكلالين 0 0 5 الآلام 0 م تكن 

كيلو غراماً الذي كان يأمل أن يراه. ولاقيت, واحدةٌ قواحدة, ا 
النظرات الملقة التي كانت تمعد نحوي وكأئها لتجعذب 
أنظاري. البعض منهم هنا ليعبّروا عن مساندقم ومحيتتهم؛ 
وآخرون لإرضاء فضوفم انحرف أحياناً. أنا ممسّة هؤلاء كما 
الأولئك؛ فمن خلاهم أستمر, تارةٌ حقيقية وتارةٌ مسصطبعة: 7 8 
جر لرسكزرة بالعارني» :ولك كاعد تحن زمه لقي بحيث تختلط الوجوه. أين أصدقائئي, ناشري» وملحقتي 
0 فية؟ أين ايريك؟ ربّما كانوا قرييين جذأًء ولكن في كل 
بمرور الوقت؛ اعتدت على التوقيعات؛ منلما رضت ا 0 د 
اليكروفونات. للحظات: تظهر أطياقة تعهم علي نماري: تتنافس كبرى دور النشر بلوحاءت إعلانية؛ بلافنات» كل 
وتطاردق لأوقات مديدة» وأحياناً لأيّام عله لأسا واحدة أكبر من الأخرى. قب ضخمة لإحداهاء ألعاب صحوية 
الشرّيرة كفي تريي؛ وتصرخ متهمة إياي بالكذب أو 0 ساطعة لأخرى» يجب أن يكون الخدفس مرياً من بعيدء لأنه لاا 
وترفض أدن اهام ضد املك مثل أسوأ الوشايات, 0 بد من البيع. من طاولقي 0 
لي ل شاهدت شيئاً أشبه بمنذئة تدور, في جهة وسط الحشد. 


رغيتهم ابتدعوا لأنفسهم. بعيداً عن الدار البيضاء؛ حركات توقف زوجانه لفظهما مد التسكعين» أمابي؛ وماك 
كما يُعايّنُ حيوان في قفص. كدت أتمّب لأن أرمى بحفنة من 


صالون جنيف للكتاب ليس تلفي كثيراً عن صالون 
يدا ركان بق وأن عسشِتُ ذلك الشعور 
أزريحاق تحت عشرات الأطنان من »لكبب: وسط مد بشري 
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الفول السوذاي... حاول الرجل والمرأة: دون أن يخفيا 
فضوهماء قراءة عنوان كتابي؛ ليس هذا صعباً جد هناك 
عشرون كتابا منه على الطاولة. 

- ها هذا؟ سألت المرأق. 
؟. - تعلمين... المرأة- قاطعة الطريق: أجاب الرجل خافضا 
نبرته؛ ولكن حتى يُسمَّع الصوت في صالون جنيف؛ لابدٌ مسن 
الصراح بأعلى ها ببلغ... 

- من تكون هذه؟ 

- أجل الحندية..., ألا تتذكرين... لقد شاهدناها في 
التلفزيون. : 

حينما رأيتهماء يتشبّث الواحد هنهما بالآخر, يرمقاتي 
0 ينهم متضايقين بعض الشيء ولكن غير قادرين علسى 
لخارمة الفضول: الت ننسي مَنْ من بينا حقاً في الققص. 
لتمى الرجل بأن ادر بابعسامة أشبه بتكشيرة» ثم شد زوجته 
من ذراعها. 0 5 

- تعالي؛ يوجد سوليتزر هناك. 

سمعت ثانية صوقما بعد برهة: 
كرا 
> أجل؛ المرأة المسئّة التي أغخصيّت... في الفند... 
-01؛ نعم! قل ذلك: كم هي نحيلة... 


- أيه ندية؟ لا أ 


اليه ع يه تت لت ل ب م 1 
الهددية المقصودة تصدّرت الصفحات الأولى لصحف 
لفيا في تزامن معي؛ فقد خصّص ها موضوعٌ في اليوم الذي 
كدت قد استصٌّفت فيه أثناء نشرة الأخبار ال كانت 
للك الفتاة, امغتصّبة: المهانة» قد تحصّت 

هن هناك حرب عصابات حقيقية ضد الك 
وكانت» الوجه النسائي أُروين الأدغال؛ تناضل _ إن أسعفتني 
الذاكرة- في سبيل قضية النساءء وفي سبيل عرّقَاء وربّما أيضا 
الأسباب أقل نبلاً. معاً جنباً إلى جببء؛ في نشرة الأخبار 
العلفزيرئية ذاقاء ها نحن الاثنتان نمترج بمرح, لأنَ الألم لا هوية 
له... 


اكيتا 
لع يننا 


| ل كش 2ج 2 
* المقصود روبن هود الشخصية الأسطورية المعروفة 
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مغربي 

« المغرب: مملكةٌ بألف نكهة »... 

منذ أيام؛ ينتشر هذا الشعار على جنبات كل حافلات 

» على قاعدة المنارات؛ والكثبان» والبيوت البيضة 
كير, والأزقة الساطعة بالألوان. المرّة الأوى التي رأيتُ فيها 

به الإعلانات» مكنت جامدة كتمثال؛: لرؤية صورة موق 

3 تبتعد على خلفية حافلة. ثارت ذكرياتٌ كدت أظها غير 
اله عنيفةٌ في داخلي. ذكريات تُعيّر وقعها الآن في كل ركنم 
الشارع وأنا أرى وطن يمر على طول جسادّة سان > 
إهان. لعشر هرّات في اليوم» الشعار نفسه يعكرّر على صور 
5 جنال عد علب الشسن. سوق يننال لاتيم 
الكسكسو الأبديّ الفائح على طاولته النحاسية: الذي يُسيل 
اب سائقي الحافلات التائهين وسط الزحام. منذ وصولىي إلى 
باريس, ويجري دفعي باسعمرار إلى أن أعلن كرهي للمغسرب. 
بالنسبة للناس الأحرارء العالم على صورة فيلم الساعة 20.30 
التلفزيو, اك الأخيار والأشرار: وينال الأشرار عمومساً 
عقاهم في النهاية» اللّهم إلا إذا كانوا ملوك المغرب. وكما هو 
الخال في الأفلام, لا بد أن تكون قاية تحرّري سعيدة زططقط 
هده: سعادة بلا لون معتدل لن تستولي عليها أصغر ذرّة مسن 
الحدين. 

يا لفظاعة هذا البلدء قال أحد الأصدقاء متأسّفاً وهو يهرٌ 
رأسه برزانة. القد 

.يا ”101011 


اا يي هصصصضضوج-2 
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عن أي بلدٌ يتحدّث؟ عن بلدي؛ بلا شك. وبعبارات 
مررّعة إرضاء لي. ماذا يعرف عن المغرب؛ عن تجربتي: عن 
الحمة والظلام والنور في بملكة الألف نكهة؟ 

هن جهة أبي؛ محمّد أوفقير: ومن جهة أمّي؛ فاطمة شتّاء أنا 
سليلة البربر في الأطلس الأعلى المغربي. كان مأوى ومأمن 
عائلتيهماء مهيّاين دائماً للسائلين وامختاجين؛ الذين يكثرون في 
تلك المناطق الصحراوية المققرة. يُعتقد بأنني أميرة: أنا سليلة 
الشعب. في السوق؛ غالياً ما يقال لي: ولك تسساوهين 
كبربرية! لقد وجدت صفائي وحب المغرب في الصحراء. لقد 
فت البلاد بطوها وعرضهاء غالباً صحبة صديقتي صباح. 
صديقة كل امحن؛ وأنا أمنح مكانة أثبرة لتفيلاليت: مهد 
أجدادي لأبي. أشعر نفسي ضاربة الجذور في هذه الأرض 
وسط الكنبان الصلصالية اللون؛ وتلك المساحات الشاسعة من 
الرمال السمراء المذهّبة: وتلك الواحات من النخيل المأهورلة 
بالبشر الزّرقء يسود صمت مطبقٌ. أدركت أيسن كانت 
ذوري. أنا مغربية عميقة الجذور. في مراكش؛ وليس في 
أشعر أنني قي بلدي. لا تساوي الفنادق الباذخة شيئا 
عندي: فمهما حدث,. أنا من طبقة دنيا! ساحة جمع الفناء الفنا 
الذي يُستخدم منذ بعض الوقت ساحة إضراب'حيثُ كانت قد 
عُرِضت أجساد ورؤوس امكل يمم. عندما يحل المساءء كنسلت 
أجلس على مقاعد خشبية بسبطة هرئبة حول طاه مرح يشوي 
أسياخ الدجاج؛ ويطهو الطاجن باللحم وبالخضار أي طعاما 
بسيطا. يتجمّع الجائعون من حولناء في جماعات,؛ وأورّع 


الوقم6 
الع إييشضينا 


بعد ذلك بعام تقريبًء كدت أقود سياري اللضخمة اذات 
الرباعي» في شوارع الدار البيضاء. وأنا أغلسق عسحفي» 
ركأنني أتعلّل بجوقة الصقارات: كدت أمدق تبؤ ذلك 
العراف. فقد وجدتُ نفسي؛ متوئرة الأعصاب» وسط ادعام 
الطريقة ا مغربية: أكثر صخباء أكبر تلوتا أكفسر تلوث' 

بالتأكيد من هناء لأنّ الحرارة والشمس تضاعفان عشر مسرات 
من الضرر الذي يسببه الديزل. كنت أقوم بست جولات مسن 
اذهاب والإياب» وربّما أكثر أحيانا, بين أستوديو تسصوير 
ومكاتب» ضمن وظيفتي الأولى كامرأة حرّة والتي تكمن في 
القيام بكلّ المهام لوكالة إعلانية... كانت تتطلب في الواقع أن 
أقضي معظم وقتي وسط ذلك الازدحام لإرضاء نزوات ع 
غريب الأطوار. بات لدي الآن وضع خاصاً بي» راتباء وظيفسة 
لوقه وإذا كانت لا تستطيع أن تنسيني بأنفي لازلت لا 
أملك الإذن بالطيران إلى فرنساء فإئها ترود يمظهر نفيس من 
مظاهر الشعور بشخصيي. 

استغرقت مُتْمَلة الدار البيضاء, من حولي في فورة مسن 
الآلوان والأضواء. تدفّقت الحشود على طول الشوارع 
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الرئيسية. وتعالت أصوات الراديو والتلفاز والصرخات 
والضحكات والأصوات المتشابكة المنسرّية من كل نافذة ومن 5 م 
كل شرفة ومن كل محل مفتوح على الشارع. 0 الجميع لأخلي باميدي 1 ع 
يتجِرَعَون الحياة؛ بينما أن ٠‏ يشنيقي القلق» حبيسة سيارئ خبز السميد ملفوف بورقة جريدة. 1 
ذات الدفع الرباعي وكانتي معزولة. ول أجد في ذلك: عدا أمسكن, مذهولة بها كان غاية كل استيهامان في تلك 
السلام الربَاليِ. سوى نفاذ صيرٍ متعساظم جعلني أتلوّى في 3 حك .لأ اتاح 101 
مقعدي, يتملكني الجوع شيئاً فشيئا. - كنا سنمرض لو أكلناه دون أن نعطيك منهء شرح في 
عه لحظات تتداخل فيها العينان والمعدة, وهكذا كانت آخر مبتسماً. 
حالتي وسط برج بابل ذاك؛ فالشيء الوحيد الذي جذب انطلقت الصفارات؛ وما كدت أن أتتم ببعض كلمات 
اهتمامي هو امنقلة الصغيرة لبائعة نجوّلة لخبز المسميده على حتى أطلقا سيقافما للريح» مستأنفين طريقهما وكأن 
بعد مائة متر متي. لو لم أكن حبيسة تلك السسيارة اللعيبسة: ال يكن 
لأسرعت الخطى كي أستسلم لفيض من تلك الفطائر المغربية هكذا هي المغرب؛ أكثر من سجون شبابي. إلهما مجهولان 
اللذيذة؛ التي بلغتني رائحتها '١‏ 'حظا النظرة اليائسة لسائقة مجهولة, على رغيف غبز. إتها 
زجاج السيارة مغلقٌ والهواء مكيف > كمال؛ يشعر فيها المرء بنشوة كونه ليس وحيدا في 
يزدريان بي» خبز السّميدء الساخن جدا لدرجة يصعب عليهما . ربّما توجد يلدانٌ أخرى حيث تكفي نظرة بسيطة ليعتر 
الإمساك به. انتابتني دوخة خفيفة في حين ذكرتني معدن ء عمًا يُريدء حيث لا يمكن للمرء أن يعزم على تلدوّق غداءه 
بجوقة من القرقرة: أن عاملةٌ أمينة عليها ألا تدسى أن تتغذّى. ن إشباع افرأة جائعة. سحب المغرب إلى الأبد, وسأدافع 
تلت الإشارة الضوئية إلى اللون الأخطرء بعد أن تقدّمنا عنهاء أنا التي سرقت المغرب عشرين عاماً مسن عمرهاء في 
لبضعة أمنار فقط في الشارع المزدحم؛ حينما دق زجاج اجهة أولنك اللذين يقدحوها. وطني ليس الملك المترقع علي 
سياري: فجاةً. انتغضت؛ من المفاجاة أكثر منه من الذعرء لِأَنّ عرشه. وطني ليس تلك الآلة القمعية التي يعبث بها رأس مترج 
للخوف في المغرب حدود» دوه سوف لنّ أجدهاً قانع كما يعبث بسلاح. وطني: هو هذا الشعب الذي يمد يده إليك 
ف أوروبا. وون أن ينتظر منك أي مقابل؛ شعبْ لا تلوي رأسه حت رائحة 
إنهما الشابان اللذان اشتريا للعو خبز السّميد. عبرا أطيب الفطائر في العالم. 


لقم 
1 لحي الس لضففا 


الغريية 
للنهاب لزيارة عائلتي في الرباط» ير الطريق الأقصر على 
الماريس لتي تنام وسيل مرككر للنزيا امو )لقعي للكنس مصابيحها (إِذ سلجيو علي النوام لكريم 
يخترق لارعان رئيسيّان من جهة إلى أخرى هذه الدارة المقلآسة دار ة أمير المؤمنين ). انتابني شعور بالدوّار والافاك 
ف عودكل الفريين والي كات فارج هد نعي ولكسنا لغنيان» درأ حامل خقيقة. ريما من بجهة ذاه ابيع 
مشرّد فرة العبور بماء تتقبض معدت وتثور في داخلي أسوأً ين و والوفا. ينا 0 
الأهوال غير المضبوطة, وتدفعني إلى القيام بأطول الالتافات الال من خلف الرجاج برك لسيارق ذات الدفع الرباعي. 
إلى انيه يوم منعني فيه أمرٌ طارئ أن أسلك أطول الطرق: اخيتلطت الذكريات هن حوليء تارة سعيدة وعذبة» وتارة 
فوجدثُ زفسي في مواجهة قلعة الحوف تلك مقرّرة العبور. حارقة؛ انبعت الحياة في الجدران وشرعت تروي حكايق؛ 
لدف القاتل الذي يعود دائماًء كما يُقالء إلى مسرح وأنا الصغيرة المنكمشة على نفسي في سياري: رأيث كل دقيقة 
جريمته ادراً ما يميل السجين إلى التجوّل تحت نوافذ جسلادة , 
خاصة يدما تنوء الأسوار تحت الذكريات؛ عنلها تسضح 
بالضحك والعبرات في آن...بقيت طفولتي رهينة ذلك السسور 
المهيب حيث توقفت فوراً. كساعة محطّمة, 


مشقّة, والسيارات من خلفي وجه” 


ضاق أحد السائقين ذرعاًء وكانت مقدمة سيارته ملاصقة 
اع الخلفي» ومد رأسه من السقف المفتوح لسيارته: 

- هل ستنامين هنا أم ماذا؟ 

لقد نمت هنا لرفن مديد. ولالك يشخ علي كثو أن أتقم 
اليوم. قبالتي» وول عله بيع مات عن الأمتار تعكرقع 
انعتاق جديد: الحامل الثائية: البوابة القي رجت عيرهامن 


القصر إلى الأبد. لدى وصولي إلى أسفل الخرس» 
بيذمر روزي لا بن أن يعد مائرة في تبر 


.د أسفل الاريس» بدا لي وكأنَ سيار م يعجيها 
الموقف؛ اغتاظت» ورغم ضربات الخجولة على دوّاسة البترين» 
1 جر سوى القهقرى نحو سور القصر. على البوابة؛ بادريٍ 
شرطيٌ ردي برّة نظامية فضفاضة بإشارة آمرة: 1 

-شذمي! 

تقدّمتء لو كان يعلم إلى أي مدى تقدمت. أشارت 
لوحة إعلانية بأنّه لا يمكن تجاوز سرعة 40 كيلومتراً في الساعة» 
وهي برعة تفوق الصوت بالنسبة في؛ فتجرأت بمشقة على 
المس دراسة الغازات. قد يرونيء قد يسمعون؛ تجاوزي المشاة 


تصيبني بمزيد من ١‏ 5 
عملت يدي وقدمي بنشاط؛ وانتهيت إلى التوقف المفاجئ على 
شير شفقة. اقترب الدركيّ» بينما انكببت على مفعاح 


لمخم 
للنشيفينا 
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العشغيل كما في الأفلام المخيرة الرديئة. لقم 

- هل من مشكلة؟ لع لل يننا 

- لقد توقفت فجأة: قلت وكلي أمل أن تخفي نظارتاي 
الشمسيتان حيرن وهويّتي. 

طاف الرجل حول سيارق؛ بينما قلبي يخفق خفقانا 
شديداً. لماذا تكرّزت من ذلك الدركي؛ مع أن أمثاله أظهرواء 
منذ إطلاقي, لطفاً حيالي؟ لا أعرف شيئاً عسن ذلك. أريد 
الانصراف. عبور القصر قتل في كل منطقء وإذ اسعسلمت 
لقلقي بعض الشيء, انتهيت إلى التخيّل بأنني سوف لن أخرج 
قط من هنا. 

عاد الدركي؛ في هيئة الوائق من نفسه. 

- هذه هي المشكلة مع سيارات تويوتا. صهري لديه 
واحدة مثلها. 

- آه حسنء قلت ذلك بنبرة مّنْ سيُجهَز عليها على 
قارعة الطريق بطلق في رأسها. 

- أعطها قليلاً من الغاز هكذاء وراح يقلّد ضربات 
دواسة البنزين بيده المفتوحة. وستنطلق في الحال. 

أقلعتُ من جديد؛ حابسة أنفاسي. 

- أرأيت؛ استأنف الدركي بلهجة المنتصر. أنا أعرفهاء 
سيارات تويوتا. 

برؤيتي أرتعد في كل ركن من الشارع:؛ قد يُعتَقد أن 


قربي اك 
الطاكة النحيةا يسود فيهارقائرة الأقرغة. هك خطاء وأكاد 
احقد على نفسي من هذا الخوف الذي ي يعشعش في أعماقي 
في. أعلم أن النظام قد استفاد بذكاء من المحجمات 
الإسلاموية لفرض إصلاح المدوّنة: الرمز السري للعائلة 
السلقية التي اختزلت؛ هنذ قرون» حقوق المرأة إلى شيءٍ لا 
2 حتى اليسار امتنع عن إلغاء هذا القانون المهجورء, إذإِنَ 


مل قوتا في الإقناع ( واللّه أعلم بأئها لا تفتقر إليها) لكي 
للمرأة المغربية حقوقها في فاية المطاف. وبذريعة مكافحة 
تُ آمالاً على السياسة الإصلاحية محمد 
بقيت أمورٌ كثيرة لابلد من القيام يما في مجال 
الحريات السياسية ومكافحة مظاهر التمييز واللا مساواة. 


- أليس عسيراً أن تكو امرأة في بلد إسلاموي؟ 


المفرب ليست بلدا إسلاموياً. 

ا القمع 
إببلاني له لل ين 

- ولا كذلك. 


المغرب بد للتقاليد الإسلامية» حيث تمارس الأغلبية من 
سكانه إسلاماً متسائاً . في بعض الأوجه. يُعَدَ بلدي واحداً من 
أكثر البلدان تبوّرا في العالم العربيء وفي أوجه أخرى, يُسضاهي 
الدكتاتوريات الأسوأ في العالم الثالث. حين يسلم أمير المؤمنين 
روحه لإبليس سوف يتوجب الفرز نكهة بنكهة كي لا ييقى 


152 الغريبةة 
هنها أثى بل مئة تكون كافية لتجعل من المغرب فردوساً لسن 
يعود هناك ألف نكهة؛ بل قد تكفي هائة مها لتجعل من 
المغرب فردوساً. إلا ذا استولى الملتحون عليهاء ليغطّوها 


بحجاب أسود. 


أَرَعم انيتا ف 
الملتحيان «رم.ناامع ممم 
استغل الدين سنوات غيابي العشرين ليشغل مكانة 
ة. أشعر به في المغرب وفي سواهاء تقيلاً. مصبوغاً في 
الأحيان بحركات همجية تضاهي الحرب الصليبية: 
ارق ومذعة | ” 

اليهود. ما أن فقد العالم الحرّ معالمه, حتّى مد له يده بمكرء 
له عوض الخدمات النافعة والصادقة: الوعد بالإقامة 
في الفردوس. يشقُ علي أن أفهم كيف عادت التمامية 
سلفية دارجة بين الشباب مغل سراويل مراهقي 
سبعينات. ولكن ما يتركني مذهولة حائرة هو أن يعمسّك 
ع بتوابيت مهجورة لأشباح متعطّشة للدم ومتخمة بالجهل. 
الذي حدث كي يحتاج الناس من جديد إلى مرشدين 
فين؟ 

في البدء؛ اعتقدت أن التمامية المتجدّدة لم تكن تعشعش 
ى في وجوه آيات الل المنصّبين فوق الأحياء الفقيرة لبلدان 
ق؛ ولكتني أخطأت. تزدهر الحُجُبٍ في شارع شانزيليزيه. 
ِبَخْ صبيةٌ مهاجرون من الجيل الثالث؛ شقيقاقم خروجهن 
ات الرأس. إلى مت سُرْجَم الفقيات اللواني يرتدين 
رة؟ 


|الهقم 6 
لع للب ينا 


كان صالون الكتاب" في باريس في أوج نشاطه؛ ومن بين 
الناس المتدافعين للحصول على توقيع كتابهم؛ كانت سيّدة 


رد يعبارة صالون الكتاب: معرض الكتاب 
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الترريا 
تنتظر درها بوقار. لقد تعلّمت بمرور الوقت أن أتعرّف بنظرة 
على أولك الذين يمون كتايهم دون أن يقولوا شيك وأولتك 
الذين سرجّهون لي بعض الكلمات» وأخيرا أولتك. المقولين 
لمهمّة مقئئة, الذين يستغرقون في مونولوجات طويلة غالباً ما 
يشق عام إيقافها. لقد تلقّيت خلال بضعة أفهر دروساً لي 
الحياة أكر مما يتلقّاه إنسان حرٌ طيلة حياته. .. أقسم على أن 
هذه المرأة تت تنتمي إلى هذا الصنف الأخيرء السذين يعطون 
الدروس. انست بكامل جسمها على الطاولة التي تفصلناء 
التفتت إل اليمين ومن ثم إلى الشمال: وبخذر شديد, همست: 

- كيف حدث أن وافق الملك على تبتّيك على الرغم من 
أنك يهودية؟ 


لك 5ه حسناً. ولكنني كنت وائقة ألب... 

2 خط مت ]انماع لباانها 
اتردّدت للحظة في هد كتابما نحوي بسبب هذا الاككشاف 
هيب؛ ثم ناولتني إيَاه بأطراف أصابعهاء بشبه المتزاز. وقمن 
.. استعادته: ودائما بنفس التوجّس؛ بحيث أنبأني شيء ما 
عند وَل حاوية تصادفهاء ستتخلّص من شهادة تلك التي 
داعية للتعايش الديني؛ وإذ يما في الواقع ليست سوى 
بّما في يوم قريب, ستُدمَعْ الكتب بعبارة: « مكتوب 
دية» يمكنكم اقنائه. » أو أيضاً « حلال 6100/, اقرءوا 
لا خخوف ُ أسطوانات كاشر" أفلام مباركّة من الفاتيكان» 
كل واحد أن يتسلّى حسب مقياس ربّه. 

الخطر لا يعود إلى الأمس؛ ودون أن أجعل مسن نفسي 
نة. هنذ أن أطلقَ سراحي عام 1991: كانت لدي رؤية 
حدر منه. وكأئه للقطع مع أماكن طفولتي ( وبابتذال أكر 
ع الال)» أقمتُ في حي يُدعى نافياء يجاور حيًاً شعياً جلا 
عبت أن أعيد فيه اكتشاف المغاربة الأصليين. كان يوجد 


فاقريت منها أكثرء وكأنني أريد أن أضفي مزيداً مسن 
الكتمان غلى السرّ الذي نتقاسمه. وأسّريت غاء بنفس السبرة 


الهامسة: 
- لمت يهودية؛ أنا مسلمة. 
ساد الصمت. أصبحت عينها مدوّرة كعين سمكة. 


ح كلمن لؤردية؟ هناك: وعلى مسير بضعة دقائق مشياً على الأقدام, ناد صغير 
6 ا عا يوه كدت أتردّد عليه باستمرارء على أمل أن أستعيد 
. م يكن ذلك في الحقيقة سؤلاً الأحرى إن محضر ضبط الزمن الضائع. فحتى السينما لم تنعظرفي أثناء غيابي والقصة 
م نينت الية بنفسها قد تجاوزتني هنذ زمن مديد. 
36 لسع لي شنا 3 


نادي الفيديو, الذي تعلوه لافتة متواضعة متخلخلة تحمل 
هزّت رأسهاء وكان كَيْلها في ذلك بليغ الدلالة. 


* كاثئر: لحم حيوان مذبوح حسب التقاليد الينية ايهودية -المترجم 


156 النري 
انم هوليود ستار هو عبارة عن حانوت صغيرء يُدار من قل 
أربعة أخوّة شبّان. أسدى لي هؤلاء الشبّآن» الفارقين وسمط 
الأكداس الفوضوية من الشرائط المسجّلة» كن النصائح التي 
أحتاجهاء ووقروا لي عودة الموتى الأحياء لصالح رين مان 
بمرور الزمن؛ فى تعاطف بيننا؛ فسلَموئ أشرطة مسجّلة لي 
البيت بينما قمتْ بعسجيل الأفلام التي سيضيفوفا إلى مخروهم 
من الأفلام. ربّما حدث لي وأن أثنيث على أحد أفلامي 
الخاصّة, لفرط ها أدير الحانوت بشكل خاطئ. 

- كيف قبتدي إلى ما تريد وسط هذا الركام؟ 


- لا أجد مشقة في ذلك؛ أجابني واحدٌ من الشبّان 
ضاحكاً. قولي لي اسم فيلم وسأخرجه لك في غضون ثانيتين. 

اتفقنا على ترتيب جديد؛ وشراء رفوف توافق على نر 
أفضلٍ مع تجارقم. اخترعت لنفسي دور المدرّب؛ وخططت 
لمستقبّل الحانوت كمن يلعب المونوبولي. لا شيء يجعلني أخرج 
من عزلتي مثل الخراطي بتلذّذ في إستراتيجية التعدد الثقانٍ 
المستقبلية لهوليوذ ستار... ” 

ولكن بعد عدّة أسابيع؛ عادت إدارة الحانوت من جديد 
إلى التسيّب. فلأكثر من مرّة» اصطدمت بسستارٍ حد يدي 
خفيض» نافيك عن كدس من الأفلام اختفت دون قيد أو 
شرط. 

- ما الذي يحدث؟ كل شيء يسير بشكل خاطئ؛ قلست 

للأخوين اللذين استقبلاي. 


- الأمر طبيعي؛ أجاب أحدهماء لم نعد سوى اثنين وهناك 
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فن العمل. ات 
- اثنان؟ ولكن أين راح الآخران؟ 
هر الشاب كيفيه وبدرت مته ابتسامة تدل على استسلام. 
الشابّان الآخران في المسجد الكبير. ومثل العديد من شبّان 
الح حيث لا يجد المرء ما يسد به جوعه:انضمًا إلى 
ف التماميّة. واستبدلا سرواليهما الجينر بجلبابين وحلقا 
هما الداكن وطوّلا لححية مدبّبة. أغراهما الملتحون بحسسنات 
3 منهجاً كغيره من المناهج لتحقيق الفروة والتجاح. 
الصاح في الدنيا في سبيل مائة عذراء في الآخرة: إنها 
لة... 

توسّل آخر المدافعين عن هوليود سار إلي أن أنصح 
يهما وأعيدهما إلى حضن الأمية الرأسمالية. فِدوفماء 
انوت ( المتراجع بالأساس) معرّضُ لخطر الإغلاق عمما 


- أنتء سوف يصغيان إليك؛ قالا لي» قولي هما بأننا في 
وعدقماء ولو أنني أعرف أنه ليس لي وزن يُذكر مقابل إله 
اميين: ولا حتى مقابل أي إله. 

بعد ذلك بيضعة أيام: سلك الملتحيان الضحيّتاك شارع 
ادي الفيديو, بميثتين رزينتين تثيران السخخرية بالنسبة لعمرهصا 
البالغ خمسة وعشرين عاماً. جرى الحديث عضرا وإن لم 


لع ل نينا 


ب 700252525295925 9 
ينجح حائشو" الجامع بعد في نزع دماغيهها. قي حدينهيا 
تدايكة وم يصطبغ سوى بعبارات مقتضية أحيانا. وما هي 
ترراقم؟ تعد التجارة مركة... ف الع سيد ال 
الأمل؛ أمل التضرّع إلى الله... الأفضل والستقبل الأفضل: في 
الآخرة» قسراء حيث يحتفل الشهداء بأحزمتهي الناسفة اللي 


تزعجهم قليلاً قبل يجلسوا في دار النعيم. 
باكرا |المقد 
- القد فكرنا. لع لل يننا 


- فكرا أكر. 

: هاذا يمكن أن يقال هما إضافة على هذ بدا بي آل« ل 
طال بن شه وافوقا أصفاء جينن؛ ولك يع شعور ين 
لن نحظ بفرصة اللقاء مرّة أخرى. ذ كر القبساضضء طفي فى في 
قلبي بضحكاتنا امجنونة في المانوت السصغير. حير ١‏ 
أسأهماء والعيون مدوّرة, مَنْ يمكنه أن يكون ما وكين 
سرعان ما سيكونان قد نسيا ذلك بنفسيهما. 

3 . لقد تسرعت بعض الشيء في نعبي للشباب المفربي. فيعد 
5 لهو بن جاده عدار ل ف مس إعري الإسلين 
اليا واللذين التقِيت يما من جديد. وهسذه الرّة كانا 
يرتديان سراويل جبر ون شرت" وقد حلا ذقيهى مذ وقك 
قريب؛ وعلى أذنيهما المسجّلة امحمولة. لدى اقترابي, انشقًا عن 


* الحائش: من يطارد الفريسة للإيقاع بها. وخنا الإشارة إلى من بو 
الساجد لكيه إلى مو ا اسل لك من يترتص بالشنان في 


و5 


واسعة. 
نعم, نعمء لا تقولي شيئاً: نعرف. 

القد أخذقما الوهم لبعض الوقت؛ وإكن رغما عن 
للأمل؛ انتهى بعد أن بلغ وراء. لد أراذوا إخفاء ما 
بسبب تكوينهما العقائدي؛ فخالائن أن يضيعا 


على غرار الأخوين السخيين, ليى النباب المغربي باحئاً 
لويّة: وريّما هذا السبب ليست يري إنماميّة خصبة تماما 
ب مثلدا هي في غيرها من البلدين. الشباب» الفخورين 
هم مغاربة؛ والمتمسكين بجذورهي, لا يتزلرن المتطرفين إلا 
امة ترد ضد نظام متوخش. لا يجاجوذ موى إلى شيءٍ 
: الحرية. اخرية والعمل. وفي جزاي لاأحد يفهمهم أكثر 
اختفى هوليود ستار, قبض الل روحه واكن تحوّل؛ رغم 
وخاصّة رغم حية التعصّب إلى وجر صفير. مخزن صغيرٌ 
محب؛ مرو بشكل جد يخدم جزءأ كوأ من الحي. لقد 
حْ كغيراً إلى جانبٌ الأشقاء الأربعة يجيلوا من محلهم تجارة 
للاستمرار» ويستثمروا نزوئهم اإؤاير. الأرقام مفرحة 
الإمكانات ممتازة» وعلى الدى القصير ميكون التجارة رابحة 
اية العالم. لا ضير من نيل لأرباح على الأرضء بدلا من 
ارى في الآخرة. إن حساب ضر الأمد: على الأرجح لا 
ف صِحّته إلا يوم موتنا. 


ليت 
1011.67 
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سجينة الصعحراء 

سبو طا بالنسبة لبعض الاس ولسدّة وخر 
بلنسية لي ؛ اكتشفسرح العمل من جديد بعسه 
ن السجن: واعسيقدت باه ليس سوى 


لمخم 
0 0 
من ذلك الحرمان من الحق الأكثر 
كلب القون. الكت على العم بذ مناسية 


نه لأنفرغ لتصوير كرك الأفلام الإعلانية الستي 
طاهر قضايا في ية الأ تركني امال لا مباليةء 
بم مهما كانت بسيطة» 

و أنني أرسَلُ في البحث عن االغرال". 
بفضل تدغل الشخصيات المهتة الكسدة ل وى إن 
اليصري الباري » انفتحوت أبواب العالم المهني قبل آذ 
أبواب البلاد أمرّ لأعيش ميان في بلد آخسر. ولكن 
طَهَ أمير المؤمنين يقظة؛ , ومن إبداية أوَل تضوير خصّصت له 
اللاي جاء «د الأمن الإقليمي “ء وكانها مصادفة: يقلب في 
لات الموظفين. إِنهم ير بون في كل شيء وفي جع الناس؛ 
* ا 
ذا وكراً لجواسيس؛ خطرا على 


لقم 
بعك اليد يفينا 


يسوع المسيح أثاء ثم الرئزي؛ وفي القرئين السايع عر 
لعديد من روايات الفروسية عمال البحث عن الغرال من قبل 
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+ سس ع يي يحو 5 اح | ل 
0 1 7 3-7 
مسألة أمن وطني؛ شرح للمنتج دوه ترق ن | ج, لأنّ هذه اعبارة ستفعرض أنني قسد اسك يج 
عيناة خلف نظارتين سوداوين. 0 ١‏ لخصغ هن جديد إلى كل المنغوط الخارجية لفك 
كل بعلم حقيقة أذ ليس التقنيون الإيطارن ريه السياسية و لإعادة دمجي بالفريق. 
الفرنسيّ هم من يُقلقون السلطاتء ولكن اللقب , | تسعد )نك قد عدت إليناء كذب المنعج؛ 0 


هد أوفقير, مرادف الصمت والنسيان. اليوم بس 
اللقب كطلقة بندقية: والحال أن طلقات البسادق بي 
الشرطة؛ التي يكون هي 1 
0 لني يكون شمنهاء كما هو معلوم, إعذ الآ ور إل 


١‏ امه .لم10 
ل بفطنة باله أرَغم على إعادت؛ وأنّ قديدات 
لتقام المالي قد أخفت بلا شك التهديدات بانتقام صرف بلا 
أن أعمل, فليكن, ولكنني أعمل لآنَ أحدهم أرغم على 


ليس لابنة أوفقير أي شيء تفعله - حرّة- . من الصعب في هذه الظروف الذوبان بلا صر في 


تصوير فيلم؛ ناهيك عن اتضافا ممع جاتب لمن الب والاقتداء بزملائي في تغانيهم في العمل. كما أله مسن 
فرط ما ترة: قد وقع ذل الطرد من العمل ومن ثم العودة إليسه 
لفر ما تردّدوا باستمرار اك 0 » وقد وقع 3 
على ممرع. الشوير خلق وحجمة الذ ط, توبيخ أولئك الذين يضطهدهم النظام... 


“مالو البنادق 0 9 

ادق جوًا من الرعب غير ملائم تماماً . قلما .> 
الخوف, مع أله العنصر الثير للمغرب» ل 
الفريق؛ المرقتين بالتهديدات الخفية التي تضغط عليهم وون أن 
تكون معلنة بوضوح. أمَا لمنتج لمغريء فقد كسار ين ةَ 
الذعر؛ وعلى الرغم من الاستقبال الخار الذي خضت يه ب 
الفريق؛ فقد انتهى بصرفي عن العمل بمجموعة ذرائع 00 
- تفتقرين إلى الخبرةء قال لي وهو يرتب مستوي.. دون 
أن يتجرأ على النظر إليّ وجهاً لوجسه. ثم أن لز 0 


1 
خفطتا. مات قد 


لكل غملية نضوير ولكل عله تمد الوكاة نفسها 
ة بلباس الدرك وبالبوليسالنياسي: وكمديزة 'للإتاج» 
ينبغي علي طلب تراخيص التصوير من امحافظء ومن الدرك 
ومن القائد (والذي يوازي المختار في المغرب؛ رغم لقبه 
الكبريتي على الآذان الغربية)... وجعلت رؤية هذه الطلبات 
موقعة باسم أوفقير أكثر من واحد منهم ينتفض هن مكانه. 

هبط الليل باكرا على الدار البيضاىء وأمنيتي الوحيدة هي 
العودة بعد مار طويل من العمل المضني. ولكن قبل بيتي ببضعة 
, شوارغ: وقفت سيارة 1019 فارهة سوداء اللون في منتصف 


أ لتم 5 . 
خذ التمرّد بتلايبي. بعد سرقة عشرين عابا مر 5 
١‏ 1 الطريق. أعملتٌ منبّه السيارة للمرّة الأولى؛ ولكن دون 


1 4 0 حيانء 
عسرا مني حقي في العمل ( ل أبجسرق على المسلوين عن 
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الغرييا 


جدوى: وللمرّة الثانية: والثالفة. حاولت مناداة السائق الاي 


ساد الممر. فجأقٌ انفتحت بوابة السيارة» وتزل مبها رجل, 


متوغداً. بشاربه به المتبجّح. وبعلك الطريقة الفريدة في تصليب 
الكعفين» عرف اعرف كني حراية لتقام الي ملح 


برّته المدنية اجيّدة التفصيل من التستّر عليه. ولإعلايٍ لصوابي, 
أخذ يسبّني. ٠‏ وهو يلوح لي بأوراقه العسكرية بازدراء, 
- إنك لا تعلمين مّنْ تواجهين! 0 
أجل أعرفه: أعرفه كثيرً. كل تناقض لقث عير هناء 
بالضبط» في تعسّف السلطة هذا الذي يتعارض بشدّة مع 
الشعور بالتعاضد الذي يمير شعبي. الرجل كولوتيل ويعسصور 
ككل الضباط بأله يتمع بسلطة شيه ملكية, وم يسوان عن 


هديدي بالأسوأ. الأسوأ؟ آه لو أله كان يملك أديئ فكرة عما 
عشته, 


للمرّة الأولى» لدى عوديّ إلى البيت؛ أطلقت العنان لما 
كنت أتمتّع به من نفوذ لأخذ رجلّ ال82118 مسن شاربيه, 
أصبحت تعدّيات السلطة لا تُطاق بالنسبة لي» ومع احتمال أن 
أمارس واحداً من تلك التعدّيات بنفسي لإعسادة الجلآدين 
الصغار إلى تصابهم» سأفعل كل شيء لكي لا أعود معرّضة هذه 
التعدّيات. 

حكاية كهذه: فقد كانت ابنة مفسرّض في السسابعة 
عشرة من عمرها أخرجتني من صالة سينما كمنحرفة. في ذلك 
اليوم» كنت لا أزال واحدة أخرى, وكنت قد اسعسلمت: 
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5 
من أن أطلق العنان للنفوذ المطلق. .كنت اتمئرٌ حينها من 
و من خلال اسمي. كان الجنرال أوفقير الكلي النفوذ. 
واحدة منه: ليستطيع أن يصقر والسدها المفوّض إلى 
خرقة تافهة أن يعرف الاس أنني ابنته. الآن 
والدي موجوداء وا الصغار موا كلّ دقيقة مسن 
ان الو 0 أحد 

بيني على الوقوف على قدقي. 
بعد ثلاث سبوات ونصف هن الكدّ في العمل» بدا لي أن 
أخيراً أمامي, ليس تحست تسأئير السضغوط أو 
تزاتما فسرطة لان لع 0 ٠‏ لم يخضع 
الجريء: رب عملي الجديد. للسلطة؛ استقبلني» 
إليء . وامتحبني مهتماً فقط بقيمة عملي. . تأثرت به 
ت عيناي؛ فمند زمن تتقاذفني الأيادي كعبء مزعج 


اية 
- أنا أوظّفك لقيمتك لا لشيء آخر. أتفهمين؟ لا شيء 
آخر. وإن كنت عدّمة الجدوى: سأصرفك من العمل! 
في تلك اللحظة: شعرت بنفسي إنسانة أخسرى. إلا إذا لم 
ن قط شبيهة بنفسي... 
لازال السجن ينقل علي مئل ظلّ غير مرئي. رغم 
الازدهار المهتي. الطفيف الذي حملته أعمالي وسط الوكالة» 
لازلت لا أطيق التشوّش: وانتهى جو التصوير يافاكي. 
ضجيجٌ: ؛ وأضواءء وألوان» وصرخات» وضغط نفسي... كم 
الوقم6 
لسسع لد فنا 


2ت 22 ل عه | 


بزة رغبت في أن أقفز إلى سياري» وأقودها في وجهتي عل 0 
لستقيم» دون أي هدف سوى أن أذهب بعيداً» بي قد أنمز. يمكبني أن أسلس 


وجدت طريقي مصادفةٌ أثناء تصوير وسط 
الأطلس. 2 1 

2 2 الشمس تفع الرباط قويّة بحيث أعلن 
“رجات حرارة هائلة لدى وصولي. لدى انطلاقي بسار 
الرباعية الدفع المليئة باللوازم, 1 أتت 0 
5 للوازم: لم أتخيّل للحظة أن كل كياريم 
سمه يقربني من الصفاء... هدف الرحلة: ورزازات وارفوداً 
لغ من هوليود صحراوي على الطريقة المغربية. لا يصدق 


السائ الباحث / . 5 
اعبات الأفكة الج به ىلر اس بن وكان لون يعدن إلى الورك 
الساحات الواسعة, مارت إلى هنا على بعد طون مسن 0 ل 
مرك ارد الي أزار على ظهر اجمل. لهسا هنا لكة بيد عند عيب الشمسء قلس وي يودي لفاكهة 
0 العربية؛ على مدى النظر أمام أعيننا. ارفود آلة 4 التي ثقدم علمها ب اس لعن 
وللكل استريد لسؤير في امواء الطلق حدوده الوسيدة نوم انه الي اسشبئي وال فصي ينها 
مسحراء. يتغطى مدى هذا العسدم بانتظام؛ بالسشاحنات ما ئبرام عند العالة التي ت الفليل الذي لم يُطلب فيه 
ذاشوائيات: والخيام (إذارات الإنتاج, والمساليط الضونية: لك الأكثر مفاءً, ذلك الوقت الفليل 
للاجات. يتكلم فيه بكل اللغات. العربية والإنكليزية طبع ضوري للعصوير. / 
ولكن أيضا الفرنسية أو الإيطالية. . إن قولي أنك أحبيت هلتون ارفودء قال المخرج 
- أيزعجك الإقامة عد السكان؟ المقمع ساخراً. كه وجود أسرّة د منتأد عدت » التي 
مسي لسع رول سيييينا في الواقع لم نكن نتوقع ا أذرعهم. ولا 
٠ 1‏ كنت في آن واد ,قضولية بلقاء الناس البلديين وهرناحة تين لفلانته 0 حَ المشروبات: ولا حقامات من المرمسر 
بالتخلص من :عساء ابو المكهرب اللرحلة. ستستقيل القرية بارات صغير اي ينب للرء أن لضع ردفيه 


ولا واقيات ورقية من تلكء 


16 الغريية 
حيث جلس آخرون قبله. لا ترتبك الصحراءُ بالكماليات. 
حتى ما هو ضروري غائبٌ عنهاء والغريب أن الضروري يغدر 
فيها قائضاً. 

- هاذا فعلت» من ذون تكييف؟ كدت أسأل وسط 
النداوة العذبة لمكاتب الإنتاج. 

يجب أن يكون المرء هناك ليصدق الأمرء ولكن لم 
أحتج إلى التكييف. 

م أحتج إلى أي شيء آخر. لا سيما وأنني لم أشعر بالقلق. 
لأنه تلاشى في رياح الصحراءء وبدا أله عازمٌ على أن يدعني 
بسلام وهدوء طيلة إقامتي في ارفود. 

أهل الصحراء مقلّون في الكلام. ولكنَ بممرور الأيام. 

انسناء ضيفي وأناء بعمق وتبادلنا رؤانا المخعلفة جد حول 
1 والحياة. المرأة التي أصبحت صديقتي لديها أربعة أطفالاً 
صغارء علاوة على زوج وأمّه أكدت في بأتها كانت في 
السابق أجمل نساء القرية. اليوم؛ لا تعحرّك السيّدة العجوز 
بوجهها المخّد من الركن الأكثر رطوبة في الدار. وتكتفي بفرز 
العدس الذي جليناه بالأكياس. 

شيئاً فشيئاء تجرّأت على أن أسأهم عن رأيهم في هؤلاء 
الغرباء الذين يغزوهم بانتظام والذين يستخدمون صحراءهم 
كديكور مسرحي. كنت أكاد أصيغ الأسئلة والأجوبة عليها 
0 نت بأنني أفهمهم. الغرباء؟ يبغضوفم: طبعاً. كدت 
أقسم على ذلك. 


يئنة الصحراء. ٠١‏ 
لا شك أنني وحدي؛ وقد أظهرت نفسي منفتحة عل 
اثقافتهم, تجوت من قساوة حكمهم. وبعد قليلٍ. قد أغ 
الناجية الوحيدة من اللمجزرة التي سوف لن يتوانون عن ارتكام 
فيما لو ذهب عرضاًء الفريق بعيداً في تدئيس ثربتهم. 

ولكنَ صديقة ة البدو صُدقت. .. كلا لا يكره مضيا 
الغرباء. إلهم فقط يلوموفم تأستفاً على عدم دعوقم لكي يد 
في فلمنا! لأنّه سبق وأن شارك الزوجان والفتيات الأربع و 
الجدّة في مقادمة ما يقارب عشرين هن فيلماً أمريكياً. أه 
مقتضيات الممثلين الصامتين؟ القرية منفتحة على السدوا 
وسكافها يستلدون بتأدية الأدوار الثانوية. الأجرُ جيّد ( ك 
اشيء نسبي) البو لطيف» تُشاهّد من قبل العالى وثقلم لد 
أشياءٌ بسيطة. ا الحياة ليست ذا 
يسيرة في الصحراءء والموارد شحيحة.- 

لع ال سيط ا جا 
الأشياء التافهة: علاقة مفاتيح: قدّاحات؛ قبعات: يَ-شيرتاد 
أغلبها مدموعٌ بلوغو إنتاج سسينمائي ضخم. شرحوا , 
بافتخار بأئهم قد مثلوا في هذا الفيلم وذاك؛ مع هذا الممثل 
ذاك ( مع تشويه بسيط في لفظ امه بينما لا يشاهد 
شخص في القرية العلفاز. 

ربّما صديقتي امرأة الصحراء» وهي تنشر الصد 
والصراحة, هذه المرأة التي كنت أظتها معحرّرة إلى الأبد م 
العبودية الطوعية للبشر الأحرار, تلقي في الظل غيرة ك 
النجمات البتدءات الوا يجلن على مكاتب توزيع الأدر 


ليل النرييا 


أملأ في الحصول على دورٍ صامتلٍ نتاج سينمائي رفيع. بكلّ 
بساطة؛ مضيفيّ من الرواد القدماءنوليود. 
- هذا يفاجئك بعض الشيء قالت لي مع ايتسامة |بزى, 
ماكرة. مك .11 
م تعد تتكلم عن ذلك؛ ولكني تيقستُ من أنها أدركت في 
لخظة ها كان يجول في خاطري. قداتكون معتادة على أن تقدّم 
دمية مصوّرة لكل تقنبي السينما. كم واحداً من بينهم؛ مثلي: 
أخذ صورها إلى بلاده» وهو يِبيّن لأصدقائه أن أهل الصحراء 
قاديون من عالم مختلف جذا؟ 


- أتعرفين أن ابنتي تزوّجت بن إيطالي. قالت لتنهي 
الحديث معي. 

م أستطع منع نفسي من الابتسابر 

- أشكر الله في كل صلوات رإنشاء الله ستتزوّج 
الثلاث الأخريات من أجانب. 


- إنشاء اللّه. 


م أكتشف حتيقةٌ هؤلاء النار, بساقضاقم ومفارقاقم؛ 
إلا من تلك اللحظة. إنهم على ظر حصان بين عصرين؛ 
يستغلون واحداً منهما لترويض الآخر, دون أن يفقدوا شيئاً 
من مروءقم ولا من تزاهعهم. إلهم أفظاظٌ وأذكياء. 
ومتحقظون وقلوهم ملؤها الدفء واميّة. لم تستيقظ عفاريتي 
في أي لحظة» لتمنعني هن العيش إلى جانبهم لحظة حقيقية 


لدعت لليدرة 


لليكيتا 


1 : 
بعض ما فاتني. الصحراء شرنقة بالنسبة لي؛ فضاء بعية 
البشرء بمكنني فيه الخلود إلى تنفس منعظم. حيدما 
الفريق أمتعته. تاركاً الأطلس يستعيد معالمهء عرفت بأنفي 
د لأنّ العالم صغيرٌ للغاية ليتقطع المسرء عن الأماكن 
التي يشعر فيها بأّه يعيش. 
بعد بضعة أشهر, عدت إلى الأطلس بتأئرٍ وانفعال؛ 
المرّة في إطار حملة إنسانية. جلت؛ برفقة صيادلة بلا 
إدى في المنطقة إبوعية السكان بمشكلة التراخوماء وهو 
يتيب العيوه قد يؤدي إن لم تعم معالجته. إلى العمسى. 
عشر يوماً في العراء وسط الصحراء تلت رحلة مضنية؛ 
جعاتني أستشف من جديد عالا مثاليأ. هادثاً وقامسيا في آن» 
5 الوحيدة - بجمال خاي التي وجدت روحي الراحة 


القريةٌ التي زرناهاء جاقة: فظّة: ومهية كسكافها. في 
اساعات ذروة الحرارة؛ تذوب ضواحيها في تشوش مدهش» 
ينحها سرا انّ متدققاً يُلهب الخيال. كان الأطفال والنسساء؛ 
الذين كلّفت بإعطائهم دروساً في المائية ( بعد عشرين عاما من 
السجن, إتها لسخريةٌ ججيل6 أجمل ما شاهدته أبصاري: عيسوت 
واسعةٌ صافية على بشرات نحاسية تبدو وكأئها تلتهمنا فضولا. 
يصغون إلي أتلدّث؛ وهم 
التهمون جداً للكلمات!) بدأ درس الرجال؛ وقد تائرت 
للاهتمام الذي رافق إصغاءهم إلّ. ما هم مَنْ أكون» ومن كان 
أبيء وما نفوذي. أعطوا قيمةٌ للوقت الذي منحته هم؛ فقط 


حينما انتهى درسهم ( ساعَةٌ ونصف» 


اا سيب 20 
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172 درية لل > ]بروج 
لأئني منحته فم. هل كان لابد من الفوص في قلب الصحراء خذيهاء قالت. اذهي ها. ارا 
لألفى أخيراً الاحترام؟ اول وأنا تب الخيرة: أن أشرح ها بأنني لا أسحطيع 


النساء ممّشْحاتٌ بالسواد لا من أجل الاحماء من نظرة 1 ابجهاء وآنه :ئيس لدي أي سيب لللهاب 


١‏ في وك قري كر ع اناه الى ل اكنواء 

امتهتجان من إله ميْغض للنساء: وإلما القاء من بعير الصحراء في أعماقي: استفاق جرح قلرم جرح الأ الي م د 
اللافح. وأغطية رأس الْرجال تصفق في اهواء كأشرعة الخيام عنيهاء ليس لدي ها أجعلها تحيا ب أنقذيها. أتقذي 
شعرت أنني خاوية ورائقة في آن. جعلت الحياة شي طفلة على الأقل. 
للممحراءء أدركت ذلك منذ الكيلومترات الأول التي قطعتها اخداطت الأفكار في ذهني؛ فَكَرتُ يإهمالي أناء بغياب 
في ذلك العالم الذي لا أفق له حيث تتخم الصغرة بالحرارة غية أن أجل طفلاً بدوري؛ أكثر هن أن أفكسر بمسصير 
وبالصمت. تندمل جراح الروح هنا أفضل هن أيّ مكان آخر. ل الطفلة ذات الشعر الأشقر شبه الرمادي؛ والوجه ا مسفوع 
بها لأن الأحاسيس تتقلدم على الكلمات. الداكن المحملق بعينين واسعتين زرقاوين. 

بدت نساء القرية» جالسات جماعات على جدران 5 شعرة أنك ستأخذينهاء تابعت الأم.. شسعرت 
خفيضة؛ وكائهنَ شَعَرَْ بانبهاري بعالمهنَ لأتهن يوجّهن 2 لك برغبنك. 
البحية والتزحيب كلما اكتربت امنهن. ) في روحي ن تفكير, أخعذت الطفلة بين ذراعي؛ ولكن لحظة ألفت 
كبا في كتاب مفتوح؟ غير أن واحدة من بينهنَ فضت وجاءت دون تفكيرء ف ا 19 

با 1 2 4 : ة, أخذت الصغيرة تصرخ ذعراء وتتلوّى بين ذراعيء 
صري» وبين يديها طفلة صغيرة. هي تلك التي أعطنني ذلك اه اخلتااك 
الشيء الصغير للغاية» ذي الجمال المدهش. لاست أظافرها ف رمي 


- انظريء هذه ابنتي. ابنتي الشامنة. - لا أستطيع؛ قلت وأنا أعيد الطفلة إلى أمَها. إنها 
ِ نَ حك الراحة. 
- الها آية في الجمال؛ قلت حاء ليس لمدافجها فصل حيّكِ على الراحة 
وما لأنّ الطفلة تشبه ملاكاً نزل إلى الأرض. استعتاة. 


م - عو اس 8 
اختارت الطفلة الصحراء؛ لو كنت قد استطعت؛ لفعلت 


م : 2 ريد 
0 الى ننس أل ايد حت بناعب طبوله خطرة لحري 
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بعيداً عن بذخ القصر وأبهته, بعيداً عن أشبا اح السجن. طفرلة 
كامنة في دفء ذراعي أمْ. ا 
صغيرة لا تطلب سوى أن تُهدهَدَ لتسدثر الكوابيس. 


انطلقت نحو خيمتي؛ دون أن ألتفت إلى الوراء. تاركة 
خلفي تلك التي كان 


هن الممكن؛ بتزوة. أن تكون بنتي 


لح ل يفا 


لماه أخيرا 
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أن أكون أماً, أخيراً 
إن أصبح أما أبداً. العقّم؛ دوّت الكلمة كأتهس كم 
ي, ترك السجن وسواساً حقيقياً للأمومة يسسيطر عل 
نّ الولادة كانت الطريقة الوحيدة لأغدو امرأة م 0 
أ. مع ايريك؛ جرت كل الطرقاة معاججات فرمؤنبية, تايح 
اعي؛ تخصيب عبر فيتروء جماع في أوقات وهدد عند 
أكبر الأخصائيين من بينهم د. رينيه فربدمان. كل 
اء كناء ايريك وأناء نذهب إلى لييج: لتمسنحني إبى | . 
اي بويضة. د رو لمر الي حمل اس لسو 
إتعش وكان قلبي يؤلني. على مدى ثلاثة أعوام: الب مباقاً 
قَاّ في علاجات مضنية: كان تأثيرها النفسي 0 0 
ظات؛ بعد صدور السجينة» كنت أشعر بتضاؤل ل بجمدارق 
لأمومة: بحيث كنت أريد تقويض علاقتنا. . شعرت الي ة 
التقريض الذاني: شيء ما كالانتحار. صمدت العلاقة الشائية. 
كان ايريك ملاكاً صابراً. غفرت لأوئسك السذين سل_جبونا 
العشرين عاماء إلا على شيء وحيد: حرمان من أن أكون أ 

- لو أن أولئك الناس قد قعلوك؛ يقتلونك لمرّة ثاتيق, قال 
لي الطبيب المختصّ بالأمراض النسائية: الذي اضطر الاب 
عن دروس علم النفس في كليّة الطب. 

أمام وجهي المحقطر رعبا عدّل في رأيه: 

- ولكن يمكن التبتي؛ كما تعلمين. 

أعلم أنه يمكن التبتي؛ ونوال» ابنة أختي؛ أيضاً يورق 
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ذلك ذات يوم. لم أضف ثيئاً على ما قلنه له. ا( 
بمفردي مع شعوري بالذنب. ومع ذلك تبدو هذه الطفلة 
سعيدة إلى جاني. لست أها؛ ولست متاكدة من قدرن على 
أن أكون يوماً ما كذلك. أمَهاء أختي مريم؛ فريسة نوبات 
الصّرّع منذ سجنناء والتي تتقاذفها المستشفيات؛ في حالة صحيّة 
سيئة للغاية بحيث لا يمكنها الاعتماء بالطفلة. والدها ف 
الرّباّطء ولكته, للأسف: غائبٌ في غالب الأوقات. ما العمل 
حينما تناديني نوال هاماء رتنادي ايريك بابا؟ اضطررت لأن 
أخبرها بأن ها أمَانَ وأبوان. تعيش معنا الآن في ميامي. طبعاء 
عوّض الشغور بالذنبء الذي كان قد شد على خناقي؛ لأنَّ 
نوال بالمعنى الرسمي ابنة مريم وفؤاد, حاجة الطفلة إلى أسرة 
مستقرة. كنت وصيّة عليها في باريس؛ ومنحني والداها 
النفصلين عن بعضهما حطانة الطفلة: طفلة آية في الجمال ذات 
شعر مجعّد؛ طفلةٌ لعوب. حيويّة, فناةٌ صغيرةٌ عشقناها. 

هل سيمكنتي أن أنسى ذات يوم أن الطفلة التي تغط في 
نوم عميق في الغرفة بنهاية الروّاق ليست طفلتي؟ هل مأملك 
ها يكفي من الحبّ لأمنحها إنَاه أنا التي أحسُ بأنتي في غاية 
الضمور واليباب؟ قرت نظريات مهم عن غريزة الأمومة؛: 
تؤكد بآلها تعطوّر تدريجيا أثناء الحمل لتبلغ مداها في غهاية تسعة 
أشهر. 

ولكن جرّبت كل الوسائل لأجد تفسيراً لذلك لحب 
الذي ينقصني. ثة أمرٌ واحدٌ مؤكد: النساء محكوماتٌ يساعة 
عنيدة» وأخشى أن ساعتي لن تعود تحادّد الوقت أبداً. . 
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| لصحيه 000 


هطل المطر على الجادات الفسيحة: وأنا أحث الخطلى؛ 
نوال. لم ترق لي قط مشاوير العودة تلك أثساء 
ط"الليل» في عر الشتاء... قضت الطفلة التهار عند أنتهاء 
لها الغ الرزين يشهد يذلك, كلما عدنا مريعاء كلس 
ى ذلك سريعاء الانتزاع الملطّف للبت من أمَها الذي قله 

3 المسافة التي تبدو بعيدة للغاية: المطر الذي لا 


الفضفاض: وقا 
اي د 0 

دون أن أفقد رباطة جأشي» توقفت فجأة آملة أن 12 
العدو. ولكنه بدا أكثر مكرا متي» ا 
طريقه. لدرجة أنتي ,تساءليُ في لخقلة إن كان خوق ١.‏ اجئ 
اهيف هن كل شيء ومن أيه شيء لم يتضللقا. مو وين 
قسماً كبيراً من الرموز السرية للبشر الأحرار» غالم : 
لي وخاط سني الي بيه نب الألبسسة العسسكري 
لأرتمي بين ذراعي أوَل نشّال قادم» لذلك اللطف الطفيف 
الذي يغشى هيئته. نقد 

لع اللي يننا 


178 النرييا 

مع ذلك لم تتني فطري هذه امرّة: أبطأ الرجلٌ خطره, 
وتركني بدوره أتجاوزه. ثم انقضّ علي. هزّت هرّةٌ عنيفة ككفي 
كانت حقيبت هي هقصّده. تشبّشت متكززةٌ خوفا. بمماكان 
يطمع فيه لأنني؛ لزمن طويل؛ بلا هويّة. تحتوي هذه الحقية 
على أوراقي» وصوري؛ وهالي. ومفاتيح البيت» بالإجمال حياق 
لا سرع حياة هكذاء في زاوية شارع. ولكن كان للرجل رأي 
آخرء وهر موبّخا على أمل أن يراني أفلتُ فريسته. 

- ستعطينني حقيبتك؛ وإلاّ سأهاجم صبيّتك؛ نفث من 
بين أسنائه. : 

. أحيانء تكفي كلمة لتغيير مجرى الأمور لتحويل الفريسة 
إلى تماب. أخلى الخوف, مُجْبَنا في لحظة؛ مكانه لشعور مسن 
الشراسة العنيفة جداً بحيث شعرت وكأن مخالباً تتمو لي. فجأة 
كنت لبو ذئيق دبّةء على طريقة الدابة التي قلما تقبل العبث 


- ردّد ها قلته. قلت له دون أن أترك له الفرصة ليرة 
ّ 6072 لاع" انتما 
لوته ضربة من ركبتي في المكان المناسب على نفسه؛ دففئه 
إلى الواجهة الزجاجية؛ بقوّة بحيث اصطدم رأسه بما. وبقِتٌ 
أضربه اعتباطاء بكل ما يقع تحت يدي- بيد فقط؛ بقدم 
وبحقييتي. تحت ثقل الحقد, أصبحت المعتدية وهو الضحية؛ لم 
أعد أشعر إن كنت أدافع عن نوال أم عن حقيبتي أم - عن 
حباني لم ببق أكثر من تلك الموجة التي تدققت في داخلي والتي 


عسج7بب | 
أقلام الععف 


لماه أخيرا 

سحق باريس بنفخة واحدة. كما في لوس 
التي عادة ما أنام أمامهاء لم أعد أرى وى أنوارا 
4 اسات ضوئية تحت المطرء والشبح الممتوي على نفسه 
يحاول الاحتماء من ضرباي. أنا حيوان كاسرء سأتوقف 
يموت. 
انتهى الرجل إلى الفرارء دون أن ينال مراده. في فح 
ظة, اكتشفت نوال» متمدّدة أرضاء باكية معشبئة 
هد الحقد فى الحال؛ انحنيتُ لآخذها بين ذراعي. 
يضع كلمات في أذفا هتأقاء ميتدة رعب السدقائق 
خيرة تلك. داعت شعرهاء بينما شدّت تفسها إلي. مسن 
أناء وعلى مساحة لا بأس يماء ملق الناس الأحسرار إليا 
ائم فضولية, مشدوهين وكأنَ أملهم قد خاب مسن جسراء 
- غير المتوقعة للاعتداء. على المرأة الحرّة أن تكون 
... ما كان ذلك سوى لإتاحة الفرصة لأن يعود المتسكع 
إلى بيته ويروي حكايةٌ متُرعد عائلته الصغيرة. سيسهى في 
ليظة عابرة عن الاغتراف بِألّهلم يرفع إصبعه الصغير مخافة أن 
تأتيه ضربة غير مناسبة. ٍ 

فحت حادثة الاعتداءء عيني واسعا على الأفومة: على 

نحو غريب» الأمر الذي لم يكن أي أخصائيّ نفساي قد نجح في 
تحقيقه. ربّما ذلك الغوص في أعماق الغريزة الأولية أنساح لي 
التحقّق كم كنت والدة الطفلة التي أرتّيهاء دون أن أدرك 
ذلك. اللبوات أيضاً تتبتى الصغار المتروكين» ترضعهم وتحميهم 
كصغارها. الآن أعلم أنه ليس من الضروري أن تنجب ال مرأة 
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طفلا لكي عبد أذ كل مّنْ سيحاول انتراع توال متي سيفو 
كذلك بقتلي في نفس المكان. كما أعلم أن هذه الطفلة | 
ستكبر في حضني سسمكنها أن تعتمد علي طويلاً إلى أن يتمسر 


جتاحاها. 


احزوب في الأربعين 

إجل الأوّلك في حياق؛ الذي كان لا بد من أن يجعل مني 
حقيقية هبطل على خيان, بعد قليل مسن إطلاقحي مسن 
أن م وكنت أجهل ذلك. 


انطونيو» يال خيل مثل أبولو» أشفرا ...وو » 
الملمس. له لحية قصيرة. . على قدر كبير مسن الفعة 

ل. إنه ممشلّ كوميدي؛ ليقي به أثناء تسصوير الفيلم 
دُعينا أي هاري ونا إليه من قبسل ديق فول 
ارّ ثقافي في السفارة؛ وقد اليقيت به عند خروجي مسن 


لم63 
لع لس يننا 


جرى التصوير في الصحراء مشج مج الفيلم مغربي وفريق 
ب فرنتمسي- إبطالية احتجنا في البداية إلى بضعة أيام لكي 
قلّم ماريا وأناء مع الجو زمن طويل لم 0 
القدر من الناس. ففي اليوم الأوّل» بجعلتني رؤية كل 
الأجساد بلباس 3 مستمتعة بالشمس أرتجف. درارنت 
0 واقفة» لكان علي أن أسععد إلى جدار أو عمودء وخلال 
ات: تبأّلت ثيابي. 


مع ذلك, كان ذلك ن المكان» بالنسبة لي؛ الفردوس علي 
الأرض؛ ولكن غالب الأحيان منذ إطلاقناء كان لدي شعورٌ 


لقم 
1 . يا .10101 
* إله الجمال عند الإغريق -المترجم- [اللنيدية 


----0000ثةثةثةث ا 
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الأربعين 
أخافُ الحشدء ولكن علي أن أرغم نفسي. علي أن 
عفاريتي. كنت هناك؛ مترّدة حينما أخذت يذ يدي 
. تمة حرارة جارفة في تلك اليد؛ بحيث لم أبد أي مقاوهة. 
ت أصابعنا برقة ثم شعرت بضغط شديدء وكأن صاحب 
, وهو يكاد يهرس أصابعي, كان يريد أن ييقل إلي كل 
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بأنني دخيلة على هذا العالم. خاصّة هناك, وسظ كل هإلا) 
السينمائيين المنهمكين في العمل؛ ذلك الوسط الذي سيل 
وقاريته بعض الشيء؛ والذي كدت قد رغبت أشدّ الرغذ لي 

الانضمام إليه؛ كان ذلك الشعور أقوى من أيّ وقت مضى 
لَه من أعضاء الفريق يعرفون مَنْ نكون, من أين خرجنا؛ 


نًّ الدنيا ‏ 
أن نظراتنا الحزينة أثارت العسا 3 
0 حا ل ا لد ع النفتٌ حينها ورأيته. 
وَل م َه الرجل الذي كانت هاريا قد دلتني عليه. ظلّ يسرمقني 
كانت أختي هارا وَل من كشف انطو : 
ا 00 ذائماً بنفس الطريقة. شعرت أنه قد خصّني هن بين الجميع 
ال إإخزة فج جزل عدا رسع الب ليست يفي ارم انظرن بشغف. عرفت أنني أقص على نفسي حكايات” 
24 ي 43 عاماً. ولي قلب فناة طائشة. ولكن؛ عيناه لا 
3-5 عه ان. يدو هذا الرجل مجنوناً بي. تكمن صعقة الحبٌ إذا في 


بلع ليد رفينا 
ان آخر غير الكتب. 
جذبني نحو صالة الطعام؛ بصمت؛ ولكتني امس 
خلسةً. شعر بتحفظيء فأخذ كرسيين ووضعهما حول طاولة 
تخارج الصالة. 
جلسنا. ظلّ يحدّق ف ذاهلاً. توارت ماريا. بقينا هساك 
نحن الاثنان» دون أن نبس ببدت شفة. كدت أرتجف بشدة 
فرفع سترة من كشمير أسود موضوعة على كتفيه ولفني يما 
مئل شال. ثم وضع يده على ضفيري ومسدك برقة وحنان. 
ظللتُ أرتجف ورغبتُ في ذلك. تعافلت مع نفسي 
كبلهاء. كيف بيه أنا التي كنت من بين جميع أخوتٍ وأخواي؛ 


- كيف هو؟ 
- أشقر, عيناه زرقاوان. وله لحية! 


أختي مجنونة. جميعهم شقرء وبشرقم برونزية» وملتحون. 
ولا ينقصهم الجمال. وماذا سيهتم «شخصن جيل» أخيراً 
استطاعت تمييزه من بين الآخرين, ودلتني عليه خفيةٌ ياشارة من 
إصبعها. فعلاء إن جميل؛ ولكن لم أرَ سوى نظرته المثبتة علسي. 
ولو كان يامكانهء لالتهمني كاملة. 

بعد بضعة أيام هن وصولناء أقام المنعج حفلة ثمبانيا لمناسبة 
عد :ميلا أن الممثلين. حينما وصلت إلى قاعة الطعام 
الفسيحة, كان هناك عالم مجنون. 
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كلّ بؤس العالم وشقائه في نظؤرتك. 

لكرّزت. تنهّدت وحَورّقت. وأ]أحدت أنتحب. بقي إلى 
حتى بزوغ النهار. شددت تنفسي إليه: وبكيت. م أفعل 
البكاء. 

في الصباح: نف أخواً. حيتجها استيقظت» لم يكن إلى 
ابي. 


ديا 
أمتلك « بين هلالين » التجربة؛ ووائقة من أن. لفرط ما 
رويت حكاياتٍ العشقية» سأكبح جماح جسدي أكون هنا 
خرساء كفتاة صغيرة فَرعة, مذعورة, خجولة: أتقل بغموض 
من الفرح إلى الخوف. 

بقي إلى جاني؛ لم يفارقني. شعرت بحرارته برقته. ردت 
في نفسي أن هذا مستحيل. لطالما حلمت بمذه الحظة. هكاءا 
أردثت أن يكون الحب الذي يُقدر لي. علي أن أثفر بهذا الحيّ من أين أتيت» يا انطونيو؟ من مكان مسم وجليدي حيث 

قم لي انطونيو زجاجة من النبيذ الأبيض. بذل جهده ح بالامتسلام: سوف لن أصحرف الب أبداً. بالتاكيدء 
ليحدثني بالفرنسية. 0 فنيات جيلي؛ كانت لدي بعض المفسازلات: ولكتهالم 

- هذه ستبث الدفء فيك, قال لي 0#م.ي]ابعم !]00 يكن قط جدية. لقد أحببت أحيانا. كان حتي في السابعة عشرة 
: . ل. حتى كدت أن أعلن خطوبق مع شاب 

على العكس؛ أرجفني الخمر من جديد؛ لأنا لست معتادة 8 _ ا 

1 1 ين جع م الأريف به في باريس؛ ف منة دراست للباكالوريا. وقد 
على الشرب. بنهاية الكأس الثانية» وقد رأى عالتي؛ توقف عن 0 لة في بداية أ في تاماتاجت, حينما كان 
تقلم النبيذ إلي؛ ومدئ بكأس من الكونياك واظبناً على المراسلة في بداية أسرعي, في تاماتاجت» حينما كان 

بيذ إليء ومدي + أس من الكونياك. لا يزال بوسعنا تلقّي البريد. ولكن سرعان ما توفت عسن 

هناء كان الأمر معاكساً. لم أعد أحتمل المكان. كانت الكتابة إليه؛ رغم رسائله التأجَجمة شغفاً. لم يكن يدرك شيئاً عن 
حالتي ميئة. ض. 


وضعنا المنعزل. 
- سأرافقك إلى غرفتك. لقد أخذي رجال بين الأذرع, وهمسوا لي بكلمات عذبة. 
هِدَدِيْ على سريريء بقي إلى جانبي بلا حراك. الففاة 


لقد عرفت ما كان يعنيه الرقص البطيء باسسترخاءء وتقفيل 
الصغيرة في داخلي كانت أكثر رهبة من أي وقت مضى. صبي هن ثغره. 


التوبن على نفسي. في باريسء عرّفضني ابنة خاتي ليلى شنا المتلة الشائة 
قرقص عند أسفل السرير ورمقني مطزلاً. ا ا ا 


1 : 
- ولكن مَنْ أنت؟ سألني. ومن أين أتيت؟ تبدين وكأئك الجمرء إلى آلان ديلون وجاك يرّن. عقدت مع كل منهما 


|القم6. 
ع اللي ينا 
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علاقة غامضة, صداقة حب لم تذهب بعيداً. راعى الا 
الشابّة التي كنتها آنذاك, اخاطة بالقيم الفاضلة, الحريمة 
شرفهاء وان كدت أحبّ الرقص والتسلية أكثر من كل شرم 
أمَا أناء قلم أكن مستعدة لأخض أي كان. ببساطق 
أعرف بأنني سأتروّجء ذات يوم ليس ببعيد. 
عن 
كان كل هذا من قبل. قبل قرون وقرون. 


في السجن,. كدت عازمة بشدة, في حال استعادل 


للحرية, على أن أرمي بنفسي في سرير أل قادم لأنال مرادي 
ولكن الواقع أكثر تعقيداً. ألست معرضة للانكسان في حين 
أنني لم أبدأ إلى الآن بالخطو على دربي؟ 3 
مع ذلكء لدي ممَسِعٌ من الوقت لأتخيّل الرجل الذي 
سيعرف كيف بيهر ويؤثر في. حسب المزاج؛ والحكايات التي 
أرويها كل مساء لأخونَ وأخواق. كان فى الأحلام. 
0 حامل جوقة الشرفء رما بنغالي. طبيبٌ بلا حدود, 
بدوي بعينين زرقاوين» روسي أبيض أو هدديٌ أمريكى, + 
بوندء طرزان» أو دكتور جيقاكو ( بلا 5 0 
السجّان ). 
ولكتني كت أركز على الحب العظيم أكثر مسن المنعة 
الجسدية كي لا أحبط المستمعين إليّ وأشعرهم بالكبت. وخاصة 
يي بط نفسي. كم من الليالي المنعزلة» في تلك الزنزانة 
الحناء مستلقية على حشيّتي البائسة» حلمت بأنني سأمارس 
الحب؟ في الصباح؛ كدت أستيقظ يعتصرب الحسزن والمسرارة. 
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تعلّمت الآ أفكّر في ذلك؛ على الأقلّ ألا أكثر مسن 
خحشية أن أفسد أكثر. 
العشرين من عمري. نسيتُ تدريجياً ما يعنيه أن أكون 
بل ومشتهاة. لم أعد أجيد الابسسام واللضحك 
لرجل يرمقني فيشعٌ بريق الرغبة في عينيه. تخونني 
وم أعد أجيد الإغراء. 

جسديء الغارق في الرقاد لزمن طويل جلاًء 
اسات الضرورية للبقاء: الأكلء الشربء النومء 


وت ماذا؟ وتم لا شيء آخر... لم يعد جسدي يشعر حتى 
ن؛ إنّه معدوم. من هذه الجهة» لدي كل شيء يجب أن 
. ها أن تتركز نظرة رجل على حنايا جسدي؛ حتى تحَمرٌ 
الخال وجنتاي وترتعش يداي... أنا كائن ينطوي على 
ارقة تاريخية وهذا يؤلمني. أعطتني الحرية المستّعادة شعورا 
يبا بالدوّار والفراغ. أحلم بالحب, بالرغبة: بالشهوة» 
اخاف: وهذا الخوف يُححْجِلني. أجد نفسي مثيرة للرثاء 


لم أعد أعرف كيف أتحسّس نفسي. لأنّ شيئاً ما يقفز أمام 
في: وأنا بالكاد قد عدت إلى عالم الأحياء: الجبس بات كلي 
الوجود. في المواقع الالكترونية التي أشاهدها أثناء تتاول 
الفطور: في الإعلانات؛ في السينماء على الملسصقات حيث 
فتيات معرّيات» مهيبات وأكثر شبابا متي يعرضن أنفسهن على 
هرأى الجميع. لالم قد 

ل فين 
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لا يتكلم سوى عن « هذا » ولا يُفَكّر سوى ب «هاءا 
أثشاء غيابي: الوسواس الجدسي هو 
القاعدة الآن» مسبّباً الدرّار للأقل احتشاماً. غبّرت الثقانا 
الخلاعية اليل المتنوّر وتركت حت البّيين الذين يدّعون التخر 
وها هو الوسواس يصيبني بدوري. ممارسة الحب. ل 
الحال. فكّرت فيها بلا انقطاع. إذا كت 
صادقة مع نقسي: فإِنَّ الرغبة السويّة هي ها تثيربئ وتحتَني 
بشكل خاص. أريد أن أسمع الكلمات فجّة. أو لاهية؛: 
التي يهمس بما رجل وَغهان ومهتاج في أذن اهرأة. أريد استعادة 
الزمن الضائع. أكون امرأة. أخيرً. ولكنني مذعورة يا انطونيو 
تعاقبت الأيام» أنا مَنْ حاولت تجتبه» وليس هو. قدم لي 
زهوراء وغتى بافارونٍ وشدَن بخطوات واسعة في الصحراء؛ 
عند مغيب الشمس. وذهبنا للعشاء لوحدنا. اجتمعت كل 
المقوّمات لكي أستسلم للغواية. ولكن فشلت. 
هوء أراد أن يظفر بحبّي. وأناء أبحث عن هويّة. توجّهت 
اهتماماته واخراجاته إلى امرأة حرّة أكثر منّي أنا السجينة التي 
لا معالم لي. وبينما كان يهمس لي «3700 3)» كنت أتساّل إن 
كنت سأجيد الاستسلام أبداً. 


حدث لي هذا مرّة وحيدة. حينما أدرك أنني عذراء. 
حينما شاهد ردّ فعل جسدي؛ بلغ بي الارتعاش حداً ما عدت 


استطيع التوقف عنه. 


- ولكن ماذا فعلوا بك؟ 1 
يق علي أن أروي له ما فعلوه بي. الأحرئ آله هو من 
الث لي عن حياته: هو المطلّق والأب لطفلين. الحر. : 

1 واعبني: أو حينما اكشفت 


كت واضحة جذاء و حيده : 

: فح ق اتعلّم هذه اللغة 

جسده» التابني الشعور بأنني أتصفّح قاموساً. أتعلم 0 
الجديدة كلمة بكلمة,. أجهُ وأثابر فيها. ولكن الإحساس + 

0 0 
الا 

أشاهد نفسي وأنا أقوم يبعض الحركات. لا أحس 2 

لزّة. زه مغرمٌ أشدّ الغرام بي» أشعر بذلك؛ أرى ذلك 3 

مغرمة با حب وهذا كلّ ما في الأمر أعتقد أنني أشعر بأنوثتي» 


قم احتجت للقاء ايريك: 
كن لازلتُ جد بعيدة عن الواقع. احتم ا 
3 5 ف واذا تعني هذه الجملة معناها 


الذي سيصبح زوجي: لأعرا 
لحقيقي 


الغا لا تنظر بعين 
يزيد على ذلك كوي على اتصال م٠‏ 
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الغربيها في الأربعين 


كلا لن أهرب هرّة أخرى؛ لا إلى إيطاليا ولا إلى أي بله تاولنا الفداء صحبة هارياء تحت السشمس في شرت 
آخر. ذات يوم سأكون حرّة رسمياً. سيكون لي جواز مفر في و وضعنا موسيقى: استرحاء ذهينا لتازة في السسوقم 
جيبي: وحينهاء سأختار مصيري. اإلعناراسن في المطعم. في الليل: حاول باستمرار أن 

عدت إلى بيتي» في الرباط. عدت إلى الشقة الصغيرة القي ئْ 
أتقاسمها وأختي هارياء مقسعة بأئه سوف ينسائ. - انطونيوء هل أنا « طبيعية » ؟ 

ولكن كانت قناعت هذه تعبيراً عن سوء معرفة به. لا تقلقي: لا يمكن لهذا أن يأ بين ليلة وضحاها. 

هبط انطونيو ذات صباح باكر في المطار. ما أن عبر يعتقدئ بأنني, معه في مأمن» ولكنني أخطات الاعتفاد. 

الجُمْرك حت ارقى بين ذراعي؛ وتعتجّب لفتوري. هذا لأنني لا ات صباح باكر الساعة السابعة, دق رجال الأمن باينسا. 
أستطيع أن أخطو خطوة دون أن أكون مسبوعة براطي. طن لوا أربعة. انان م يقولة شين ولكتهما زرعا الشقّة خطى 
أنني لم أعد أحبّه. وبأنَ هناك أحدّ ما في حيانٍ سواه. كيف لي عبان اعباط كل ما يقع تحت أيديهماء واثنان آخران لعبا 


أن أفسّر له رتابتي اليومية؛ والرقابة التي لا حدّ ها؟ وخاصّة إلي دور الخمرير والظريف؛ "كما في الأفلام. 
. 1 بالتوالي دور الخمرير وا 
السجن الدائم الحضور في ذهني. كيف لي أن أقبّله في وضح 2 هل تدركين أن والدك» لو كان حي ما كان ليتقل أن 
النهار بينما جميعهم من حولي ويكمنون لي؟ جني 
خلال يضعة أيام: ازدادت حالات سوء التفاهم بيننا. إل - أبي؟ شقّ علي أن أصدّق أن أداة النظام هذا ترّأ على 
غيورء ويعتفني. رأناء لا أطيق الصراخ والفياج والتهديدات. ذكر أيه المقتول على أيدي زهلائه. 
1 
التويت على نفسي» ٠‏ وشعرتٌ بأنني أمام جلآد معذاب. يبري في واخلي تجاه هذا المقمساق 


انتهينا كلانا بالاسترخاء, فأمضينا أياماً رائعة. ذهينا معأ 0 يتكلّمون؛ حَنَقُ أقوى من الخوف. 
إلى السوق» ثم أخذ انطونيو يعد الطعام في المطبخ: يعنة لنا النحس الذي يجعل الأموات . 
- اننظرئ في الغرفة» قلت لأنطونيو الذي لم ينهم شيئً ا 


عجائن 2 وطماطم بالريحان» وكلها على طريقة نابولي» 

ويغتي في الشقة التي تفوح بروائح الوم وزيت الزيعون. ريه 5 
انطونيو مكل حقيقي» : مرح هائجٌ؛ ذلقٌ اللسان. أحياناً تعب شعرتُ من نظرته المذعورة بأ يخشى علي. 

ولكته يبني. يصرخ لي به يجميع الطرقاء انتهز الشرّير, المسترخي إلى ذلك الحين ببراءة في أريكة, 
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هم 
قولي لأنطونيو ليطلق صواعق الجحيم. تعتني بك ل الألنا 
ساقطة؛ عديمة الأخلاق» عار الإسلام؛ بينما الآخران. ر 
وجدا لنفسيهما دوراً إضافياً. يسجّلان الحديث. 
بأيّ حق أسمح لنفسي أن أدئس اسم عائلتي يايواء و 
ليس زوجي؟ هل فكّرتُ بأمّيء بجيراي» بأسلاني؟ إذا متن" 
انطونيو إرهابي ومدمن مخدرات وجاسوس. 
كم الظريف: 
- هل تعلمين لو أن الإسلاميين رموك مسن الأعلى إلى 
وسط الشارع؛ لا يمكن فعل أي شيء من أجلك... 
بعد التلويح بالأخلاق والدفاع عن شرف أمَي 
متظاهرين بنسيان أتهم حطّموا حياتا إلى الأبد- تايع الرجلان 
الحديث عن أمني الخاص: وكذلك أمن هذا الرجل غير المسلم 
الذي دنس بحضوره هذه الأرض المقدّسة التي هي المغرب. 
فطفح بي الكيل. 


ل إيَاه: هذا يُدعى بكلّ بساطة ممارسة 
كوهيدي إيطال شاب وجخيل؛ شة شخصية 


ملك الرجلان الوقت للرة علي حتى ارقيت في 


, اسمىء حياق: أبي: هويّتي؛ أحلامي؛ نومي؛ 

لوم راد ما بقيلي؛ أ على الأقل ما يتقدون 

يك كاد جسدي يخفصّني وحديء إذا كان 

ا أنَ شيئاً ما لا يزال يخصّني. 

ذَ متي. ولأبرهن على ذلك؛ هذذت بلا 

آنأ بنفسي من النافذة. للوهلة الأولىء كدت لأن 

اق بأني قادرة على القفز من الشباك؛ فلم أعد أطيق وطاة 
وطلأة هذه الدكاتورية المتوحّشة التي تسل حت إلى 

منْ قرّرت تحطيمهم. 

5 طيّبء اهدئي» قال الظريف بصوت قاطعء, 

شيراً إلى الآخرين أن يخرجوا. 9 
ارتجفت على شرفتي بشادة كورقة شجرء عرفت قاما آله 

ايخاف بدوره؛ من أن يضطرٌ لتبرئة نفسه أمام وما 0 

سيلومونه عليها. لقد أعطيت هذا الرجل 00 

حياق: أن يُرهبني, ولكن لا أن يقعلني. لو كانت الفكر 0 

راودتني بأن أقوم بالقفزة الكبرى لانقلبت الآلة الجهدمية 

هو وعائلته واسمه وشرفه. 


الهقه6 
أمارس الحب مع مَنْ أشاء!.. ورمع .ل/ اعم اماما 


دوت كلمانَ كطلق نار ثم ساد الصمت. دار الشريط 
الممغنط مع ضجيج رئان خفيف. تتحنح أحد الرجلين 
- نعم مع مَنْ أشاء» وخاصّة مع أجببي تحديداً لأله غير 
مسلم. 
- هل تعلمين ماذا يسمّى هذا؟ 
- هاذا يُدعى هذا؟ طبعاً أنا أعرف ذلك! وإذا كنتما 
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- ستنصرفء رد ذلك لغلاث أو أربع م“ 
تشائين, لا شأن لنا بك. الاك أ ازيع ترات 


انغلق الباب عليهم. انعتاق جيد. حرج أنطونيو بخجل 


الغرفة: أقل جاذبيّة ئما هو في العادة. 
- 05 3 
هل كل شيء بخير؟ اسيم 
كلا ليس كل بك 
اليد بكيت. هرّة أخرى. أفسدوا 


يقي أنطونيو بضعة أيام أخرى. ولكن السحر خم 
ظل يهاتفني باستمرار. رهو 


أعد أطيقه. لدى عودته إلى نابولي, 
يَعِديٍ بأن الأمور منتظم عمًا قريب 


إلى اليوم الذي أخبري, متالقاء 


خبراً عظيماً. 


- مليكة؛ سأترك كل ب 
ا أترك كل شيء: السينماء مهنق؛ 5 
15 أن أمية. امنحيني مهلة ثلاثة أسابيع» 3 ا 


أعمالي؛ وسآن للإقامة معك. 


- في المغرب؟ 
- نعمء في المغرب. إذا لم يكن 1 
من سيأن إليك. لغرب. إذا لم يكن يإمكانك مغادرة البلد. أنا 


أساءت الخياة اك 
. الحياة التصرف. للحظة؛ أخذت أز 5 
1 البائس؛ المستعد لترك عمله للعيش 0 0 
1 لكل شي»: يوسم على أقمشة وبيعها. كه ين ملنع 


بعين مح يت ك0 
زاهينية". لقد عشت هن الخضوع أكثر هن أن أرتضي 
رجلء: وا حال أنه سيأت ويخضع ذليلاً أمام الدكتاتورية. 
إيقائي أسجينة ومحرومة من جواز سفر وتعيين إقامتي! لا 
سين بملء إرادته ليقاسعني حياق كسجينة مع وقف 
يل فلا يفهم أنني أريد عكس هذا؟ أن يأ رجل» كما 
ايريك: وينتشلني من هنا؟ 

ايريك: وينتشلني من 5 
منذ ذلك الحين, بدأتُ أكرهه. لع ينا 
2 لا أفهم شيئاً نا أحبك؛ قال متحسراً. 

لا شيء ينبغي فهمه يا أنطونيو المسكين: لم ُخْلّق أحدنا 
آخر. لشهور بعد ذلك؛ استمرٌ الاتصال بينناء وخاصة مسن 
في الفترة الأخيرة. ولكتنا عرفنا نحن الاثنان بآئها ففاية 
علاقتنا. 


تجربتي الثانية حصلت مع شاب عارض للأزياء في الثانية 
والعشرين من عمره: جاء إلى المغرب من أجل تصوير عرض 
كان صبيًا في غاية الجمال» ذو جسم رياضي. كيف يمكن له أن 
يُعجّب بي أنا العجوز؟ إنه لغز. أو أنه ربّما تصوّر أن خبرتٍ 
ستذهب به مباشرة إلى السماء السابعة. المسكين» لو كان 
يدري... 


استعمل صديقي الجميل جميع الوسائل لألتقي به في غرف 


في الفندق. وليس في مكان آخرء أنه حُظر عليه تحديداً أن 
يقترب من المغربيات أثناء إقامته القصيرة في البلاد. ولكتهلم 


* وخيدم: وزرة أو تنورة تاهيتية وهي كلمة تاهيتية - المترجم- 


لل 20 
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يذعن. آنا أتلفه؟ آي فكرة. توخييت العناية به عباية فائقة بحي 
خيز غير مني بيديه. ووضعه بلا 

بعد نظراته المتقدة وابتساهاته الميهّمة حدّثتى 3 0 
4 و ب 07 جٍِ /' أخا 

نواياه. 00 سبي روعة في مكاي ببلافةه أخل يدي 

5 لعي لضفا 

ومع ذلك لم أتوقع أن يفعح لي الباب عاريا مثل دودة. 


- الوخلي. 

كانت الصدمة الأولى. ارتيت إلى الداخل مذعورة من 
فكرة أن يكون أحد ها قد رآ أو رآة؛ علاوة على الصّت 
من أن الوقت لم يعد للأغاني الإيطالية عند مب الشممر 
أكنت أرغب في الجنس؟ اعتقدت أنني سأحصل على بعضه. 

فتمدّد على سريره مرغياً فارداً ذراعيه. فستح درج 
طاولة السريره وأخرج منه واقياً ذكرياً. ومده إلي. 

يا للهول. لا أعرف كيف أستخدمه. بذلتُ جهدي حيال 
الجراب الصغيرة دون التجرؤ على رفع عيتي. سأبذل حيانَ 
لكي أختفي؛ أتوارى, أتفقت في مكاي. وكانت حركانّ مرتبكة 
جذا بحيث انتهيت إلى تمزيق الغلاف والواقي دفعة واحدة. 

تمتمت, اعتذرت, ارتبكت. 


أرخى تدريياً يديه عن عناقي؟ وحاول أن يوحي إلى يدي 
كة م أقلدهاء ثم قدّل ساقطاً على السريرء محهّدا. 
- لا طائل من هذا 
لن يكون هناك طائل من هذا وأنا أوَل من أعرف ذلك. 
سيعود إلى وطنه الأم أمريكا دون أن يفهم شيئا عن ١‏ : 
من جهتي: اقتتعت بأنّ لا شيء ولا أحد سيعوضني حياة مفونة. 
سوف يجعلني ايريك: بعد ذلك ببضعة أشهر؛ أكتشف 
خطأ قناعتي تلك. إذا كان هو رجل حياي؛ فذلك ليس فقط 
لأنّه فسني؛ كما في الروايات العاطفية الرديئة» أو لأنني أفعر 
بأنني سوف لن أعيش إلا كتصف إنسان حينما ننفت بين . وو 
الأمور مشتركة بين جميع الناس الذين يتحابوت بررمع.ق)زتم جم رمنمات 
لقد عرف ايريك أن يجد المفتاح الذي نزع بضرية واحدة 
الرتاج عن قلبي. تجح حيث فشل كل الأطباء النفسانيين: لق 


أعاد كتابة الوصفة المفقودة أبداء سطرا بسطر. جعل منّي أكثر 


أسرعت وائزويت في الحمّام. كانت يداي دبقستين. 
وصدغاي يخفقان بشدة شعرت معها أن جمجمي سسحطّم. 

عند عوديّ إلى الغرفة؛ رأيتُ شريكي يدي بالواقي الغا 

مع ابتساهة مرحة, : 


- لا تعلقيه. فهذا هو الأخير! 


وور 


نيلا ١‏ ا تييح 0006060 ا .| 
من مجرّد امرأة: جعل مني امرأنه. تلك هي حالنا. احتاج ايريك إلى شهور طويلة من الصبر 
قااته رحلة مديّرة من العناية الإلهية إلى المغربء + رالشغف لكي تعكرّر حالة النعمة العابرة تلك وتمعد. 00 
التقينا كأكثر امجهولين من الناس الأحرارء أثناء اعب> 0 يجياً. أخذ وقته الكافي. وإن كنت حق وأنا 0 ذال 
وهو لا بعلم بعد أن ذلك ميكرن بالسبة له بدلية طريق شا في الشعور بالاطماا» فقد رد بلا كلل أن هكم 
طويلةة لازلت أريدها لنفسي كل يوم. كما لا أعلم أن هانا ليست سوى لحظة عايرة... 
الجسور الطويل بايتسامته الماكرة, والذي يصغر بأحد عدر من خلال اللفسة واليدء وطريقي في الححديث إليسه 
عاماً, سيكون هروبي الوحيد والحقيقي. / اراوس إلى انيه أدرك في الخال أنني كنت طفلة مسكرة في 
60 7 5 5 ! عمدة تخة أمضى ليلتنا الأولى في مداعبق 
٠ 35‏ أعلم فقط أله م يطرح نفسه كغارٍ أو كمسر للنفسوس امأ متمددة تنفي ألها. أمضى ليلا الأولى في مسد عبتي 


ا وأنه لم يعرّضني ولا للحظة إلى الخطر. امد حديثا تحت ول أبدي أية مقاومة. 
7 شيئا فشيئاء دون أن يعاجلني إلى ما كدت أعتقده 


ا 10 قادي» : 

أصدق ذلك بنفسي. لقد لقنا لدلتقي: يتكلم العربية بطلاقة - مستحيلاً إلى الأبد: اللذة. 

2 كاد لبنان- إن وديع؛ ودود. ظريفء رقيق: خلال عام؛ قام برحلات منتالية بين المخغرب ولردقة 

ذكي: ساخرء إله... كرد قرب إل أهدائ ماقا نقّلاً. وكست من أوائل من 
لها الرّة الأولى منذ إطلاقي التي لا يتحل فيها لقاء أقناه في الدار البيضاء. حتى أثناء غيابه» أشعر أنني محمية. امع 

منفرد برجل إلى غنيان وهموم. معه؛ م أشعر بالخوف. إله ؤلك لخاتف يرف من عشر إلى فس عشرة دف ا رلا 


امرأة في العالم. بعد الآن» هناك في حياني 


الوحيد الذي جعلني أشعر ذاك الث 17 انق 
اشعر ذاك الشعور بالأمان. شعرت في وأكون أقرى 5 
2 و اذرع أماي. قبل أن أعرفه كسب 


الحال بن هذا الرجل سوف لن يخضع لتأثير أيّ ضغط كان. بمكنني الاعتماد عليه؛ ا 
شعرت بقوته: واسنتشعزت لطفه. غرف في انفال 4 يتيمة» وبعلاق بير حى يما ,لا أكون ]ل سجانيهة أضبح امراة 

سوف يني لا أنا عليه فعلا لا لما أمئله. 000 أخرى؛ أصبح متآلفة مع ذاي. إذا كانت لكلمة الحريّة من معنى 

ا ا أبدي» فذلك من خلاله ومن خلاله وحده. 

معه بلا تبصّر» بعيداً عن قلاقلي وشكوكي. 2 0 رانقني ايريك في طريقي الطويلة نحو إعادة الانسحام مع 
في ذلك المساءء آمنتُ أخيراً بالحب. ولكن: للأمف: لم سا 0 

اي 


لقم 
لسع للب ينا 
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بكدوء ولكن بثبات. وحينما أكون نهب الإعياء والاحيسيا 
مستسلمة؛ حينما أحتاج إلى أن أتكور على نفسي في رم 


بانتظار أن تمضي الحياة» وحده هو من يعرف أن يوقفني علسبوا 


قدمي ويدعني استسلم له. 
- ستنال ها نريد» قال لي مع ابتسامة مطمثنة. 


نحن. لأننا اثنان, وهذه هي المرّة الأولى التى أكون فيها 
واحدة من اثنين. ايريك من هؤلاء الرجال الذين» بدل أن 


يكبحوك, يبعئون فيك القوّة التي تحتاجين. 

ليست لدي سوى تجربة قصيرة في الحياة الزوجية, ولك 
يبدو لي أن التجربة نادرة. سألحق به إلى آخر الدنيا 1 

لقد برهن لي؛ من خلال الانتقال إلى هيامي من أجلي, 
بأه هو أيضاً سيلحق بي إلى هناك؛ إلى آخر الدنيا. 

هذه هي المرّة الأولى التي يقضي فيها ايريك أعياد الميلاد 
في مراكش. وددت أن يكون ذلك ماراتون المداعبات 
والملاطفات. أمضينا ساعات طوال في قلب سوق المدينة عند 
بائعي الأعشاب الطبية الذين طالما أحببت رفقتهم, 


0 وح بجت اه 

: ض أحدهم علينا نبتات مزهرة صغيرة استعملها 
أسلافنا لم ُخلق الفياغرا بالأمس فقط): سلاحف قزمة» 
حربايات. « تعويذة بالنسبة للتساء»... 


سألته إن كان لديه شيءٌ ما لرجل. مجرّد الحديث بحريّة 
عن الشهوة أمدي بارتياج كبير. م يصق ايريك, القادم مسن 


الأربعين 2 
ور فيه بأن المرأة المغربية تخفض عينيها في الحل 
ال. 
- الرّومي معدوم؟ سألني الشخص بابتسامة صفراء. 
لاء لاء الرومي ليس معدوماً تمافا. ولكن أريد أن تعطيتي 
لإقامة الحفلة طيلة الليل. له ولي أكثر قليلا. 

هر رأسه. وجلب من عمق حانوته الصغير مكوّنات 
, سلفية. مع رماد الصّبّع كمادة رئيسية: مثلما أكد لي. 
تحت أنظار إيريك المرتابة؛ طحن الحائوق مجموع 
وّنات وأفرغ المريج في دورق 

-ها هو يا خُلوقَ! ملعقة قهوة في كأس شاي له 
إهلعقتان لك. وإلاً ... ستكون مشكلة! 
وهكذا بدأت حفلة الشاي؛ مذ عودتا إلى الليت. 
شا" حقيقية, أخذت ماما معطراً. قبل أن أدهن نفسي 
بالمراهم. بضع قطرات هن المسك في تجويف رقبتي» وشعري لا 
وال مبلاً والمتزر 

مفتوح بلا مبالاة» دخلتُ دخولاً مسرحياً متفاخرة متباهية. 
على ايريك أن يعود إلى باريس في اليوم التالي... أردت لهذه 
السهرة» والليلة التي تكملهاء أن تكونا سهرة وليلة لا ثنسيان. 
بيدما 

تناول ايريك ملء ملعقة حساء من المزيج؛ تمدَدتُ على 


* الجيشا (وداةع3) اليبقية؛ مغنية وراقصة ورمز للجنس - لت إيزى و وريج 
لع يننا 
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السرير؛ والمخزر مفتوح. برع ملعقة حساء... كال 
الأعشاب قد قال ملء مليقة قهوة: ولكن ما الفرق؟ على || 
حال لأكون واثقة من غدم التعرّض لمفاعيل المزيج؛ ابلعيةا 
ينفسي ملعقة منه في المطبغ عفردي, قبل أن أضيفه إلى الشالي 
مقدما. لا ضير من الإفراط في اللذّة. دون أن يحسب الرء بآله 
ليس وائقاً من نفسه أبداً, حيدما تكون له حيا 
تمد رجل حيان بدرره. التوى رأسي قليلاً فقت 
الرغبة في غفوة صغيرة على الحميّة الجدسية. غط ايريك باكرا 

في التوم, بيدما انغلقت أجفايي على مشاريعي عن ليلة مجونة. 

في الثائية فجرً. اسيقظنا دون أدى رغبة» اللّهم وى 
الرغبة في ألا نعود إلى النرم. فأمضى ايريك آخسر ساعات 
احتفاله المغربي بأعياد الميلاد في مرقصء مترئحاً غير مصدق 
على حلبة الرقص. 4 

طلع فارٌ مشوّش بالأخضر والأزرق بينما نتكوّر في سيارة 
الأجرة التي أقلته إلى المطار. يقل علينا شعورٌ بالإخفاقه سوف 
لن تنجح الكلمات في التخفيف هنه. بدت لنا هذه الليلة 
الأخيرة: مع أننا نعلم بأئها لن تكون الأخيرة» فجأة ألها خطيرة 
ومنقلة بالعواقب. 


في الصباح الال بينها كدت أجتر خيسبتي ويأمسيء رف 
اهاتف. إِنه ايريك. قال فرحاً: 


- أحزري ماذا؟ 5 


فاون 101.17 لالم 


--: 
الأريعين : - 5 
> أنا في حالة انتصاب دائم! لقد راودتف الحالة ِ 
رن ولك اليينء أن عاج عن فغل أي شسي*! 
ذكري يرتخي. 7 
يك أسلحته؛ إن جاز لي القولء لغلاثة ايز 


ذرك وج في قعر خزانة زيدة الفول 
ركان والذي أمقته. 


إمدّ جنا أخيراء في 


/ تة بلدّة في العطلات 
حت فورة جدسية: مسرا 1 : 
بروقة محل رقاية البعض وحكم السبعض 


الأسبوعية المسر 
3 عاد هوس 
اير يك الشائكة /م تنحه... 
0 امكظوم: المحجوب؛ 
الأمومة: المكبوت لأمد طويل ج 0 


قرّة ليحشر نفسه بين .ل يعد هناك شيم 
5 هذه الفكرة المعذّبة: أن نهب. أن أصبح أقا. : 
وبل هله الكلمة هي الأحب إلى قبي مستن “كل 


2000 


سوى 


ليت 
عت لل رفننا 
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الكلمات التي أعرفها. في كل لغات الدنياء تعني السثيء 
ذاته: الحبٌ بين امرأة وطفلها. 

لأملّك تلك الكلمة, سأكسر كل الأبواب خلال 
ثلاثة أعوام؛ أنا غير القادرة على أن أطلب طبقاً من نجّة 
البيض دون أن يُغشى علي تابعت الفحص تلو الفحص. 

أريد طفلاً. أريدُ أن يُنظّر إليّ كأة أن يكلّمني 
الناس عن ولديء أن يستهبلونني بأسئلة بلهاء: هو في أي 
صف؛ أو هل طلعت أسنانه أو هل اشتريت هذه التررة 
الصغيرة؟ أريد الدخول إلى النادي العالمي لمليارات 
الأمّهات الخرفات: اللوانٍ يقتصر عالمهنَ على التفاخر 
بصغيرهنٌ الأخير. 

أصبح الأمر عقلياء علمياً. حسبئا الأيام والدورات 
والرؤوس والقيعان. انتهيت تدريجيا إلى أن أطرح على 
نفسي أسئلة مؤلمة حول شرعية الزوجين والجدس وهذه 
اللذة التي يأخذها المرء هنا حيث آخرون ينجبون. 

م أعد أدري ما هو الصائب, ما هو الصحيح؛ كدت 

أكره من جراء ذلك رجل حياي؛ الرجل الأحبّ إلى قبي. 

قبل عدّة سنوات, أثناء تصوير, أحد الأفلام رجِلّ إيطالي 
يدعى غورينك؛ يهوى المظهر النازي بالجزمة والسوط؛ قال لي 
جملة لم أنساها أبدا: 


- أنت وأخواتك؛ وظيفته في الحياة هي إنجساب 
الأطفال. ١‏ 


في الأربعين ال االسسسشق ه88 


بغضٌ النظر عمًا إذا كان الرجل الطيّب بحن أم لا للعهه 
لذوي القمصان السوداء": غالباً ما أقول لنفسي إنه لم 
عاش ايريك تلك الدوّامة التي قرّضت علاقعا الغاليسة 
لاون أن يضطربء دون أن يحيد» وخاصّة دون أن يتخلى عن 


اكفاحه الذي جعل منّيء تقريياً عكس إرادق؛ امرأة حرّة. 


في ليلة زواجناء حجز جناحاً فخماً في ففدق رافائيل» 
شرنقة ساحرة كما تحلم يما كلّ الفتيات» صغيرات أم كبيرات. 
منرر بلون السلمون على السرير» كوعد خبيث. زجاجة كبيرة 
هن الشمبانياء ألواح من الشوكولاته: ستائر مُسدلة, أنوار 
خحافتة؛ إِنّها اللعبة الكبرى في ديكور حال... يث سيجعل 
أصدقائنا من الجناح منزلاً مملوكاً كلياً حتى الخامسة صباحا. 

ففي الساعة السابعة تماماء ايريك على موعد في المستشفى 
الأمريكي ليسكب في أنبوب» البذرة النفيسة التي ستجعلني أما. 

في السابعة صباحاً. في اليوم التالي لزقافه... 

- أكرهك: قال لي دون أن يفقد تلك الابعسامة 
التي جرّدتني مند الأزل من أسلحتي. هذه أسوأ ليلة 
زفاف في التاريخ! 

أعتقدُ أنني تزوّجت قديساً. الوقد 

.لمح" 10 
اطلق على أعضاء المليشيات النازية الإيطالية 


* ذو القمصان السوداء: هو اللقب الذي 
بدء! من عام 1919 - المترجم- 
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الحلم الأمريكي”" 
كانت الولايات المتحدة تجسّد حلمي. مذ كنتت في 
عشرة من عمري والتنانير القصيرة تتّني. وفي ذلك 
الذي يصعب جدا تله أقل ما يمكن قوله هو أنني لم 
جر فيها. قبل الانهماك في البكالورياء تسلَّلتُ إلى نيويورك» 
تسَلَلت فيما بعد إلى باريس أو الرباط أو الدار البيضا 
بشلّة من بينها مارقن دايان» ابن أخ موشيه. الأمر الذي 
وزراء الملك في حالة ارتباك. عدا والدي؛ الذي ابسم 
أمر. كنت قادرة على الخروج كل ليلة دون أي شعور لا 
الخطر ولا بمفاتني الخاصّة. 

في لوس أنجلس, رافقت للا نهزة» الشقيقة الصغرى 
اللحسن الثانيء واستُقيلنا في هوليوود: التقِيتُ هناك ب زازا 
غابور وادوارد ج. روبدسون؛ وطبعاً على كنبان هاليو الرهلية 
ستيف ماك كوين الذي دعاب لرقصة بوغي في صحراء 
كاليقورنيا. كم هو بعيد المخال كل هذا! القول بأنتي لريّما 
كنت ساصبح مملة طُلَقّتَ مرّات عديدة على حاقة مسبح 
هوليودي. 

لم تعد الولايات المتحدة؛ والحال أنهاتثُدعى الآن 

أمريكاء تسحر الكثيرين من الناسء ربّما لأنّ العالم أصبح 
أصغر, ولأنَ الطائرات تطبر أسرعء والمرء لم يعد مرغماً على 
الصراخ في هاتف ليُسمع صوته من نيويورك. ولكن بالنسسبة 
* هذا العنوان وارد في النصّ الأصلي باللغة الإنكليزية درل مدع امع م8 - 
المترجم. يتا 
للع لس يفنا 


الةةم 6 
لوعت للك يننا 
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3 افيه وكتابي الذي د ثشر على نحو واسع في البله 
الأوروبية, شق علي أن أصدّق الناشرء الذي" ادلي بال 
بقليل من الحظء سباع قربياً في الولآيات الخحدة. 0-7 31 
أمريكا؟ مستحيل ٠‏ مستحيل . لقد سبق وصعب علي كير 
آلف حقيقة أتني أْرأ في أوروباء حقيقة أن 0 
ولكن في أمريكا, هذا كثيرء كثير جداً. 

- هذا بسيط جد قال ناشري بابتسامة. سوف ل ينث 
هناك ما لن تقومي ببعض الدعاية. فالأمريكيون لا يشترون 
بالمراسلة: نهم يريدون التعرّف على البضاعة. 

ف لن يتعزفوا على شيء الي من الم سحي 
2 لقم 6 
تصدمينني عند كل توقيع » ايا مليكة. 1 

- هذه المرّة, الأمر يختلف. لا أستطيع؛ لن أذهب. 

بعد ثلاثة أشهر. كدت في الطائرة, وف رأسي كل النصائح 
التي تُسدى لفتاة صغيرة تسافر يمفردها. لا تنسي جواز سفرك 
احتفظي ببطاقتكٌ معد . ارتدي سترتك الفرو؛ فالجو باردٌ في 
تيويورك. 


أن 


أن أذهب إلى هناك. 


نيويورك؛ عبرت والأصابع قابضة 0 
الخط الأصفر الشهير الذي حلم مهاجرون 6 و 
خلفه. ثم تتالى كل شيء: جيء للبحث عني؛ الملحق الصحافيء 
والسائق» وسيارة الليموزين» وأمتعتي المأخوذة بأياد غير مرئية, 
والتي وجدت طريقها لوحدها إلى صندوق السيّارة. أهادُ 
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أعريكي 
ذف أمريكا معتعصة 10 دو يل د 
لي علي باسمي. . وسُلتُ إن كانت رحلتي مريحة؟ نعم 

كرا لور كن طروت سيارات الأجرة طزيلاً جنا 
كن ما هم فسيارتنا متوقفة هنا أمام الَخرّج: وهي تومض 
أضوائها. غاص جسمي في المقعد الناعم الملمسء وقدّم لي 
اجة مياه من بيربيه خارجة للتوّ من بار مار بالنيون. انسابت 
إزين على الطريق السيّاره تعالت الأنوارسريعة بحيث ل أرَ 
ى سحباً من الألوان. 

شرح لي الملحق الصحافي مسبقاً برتامج الأيام القادمة» 
وأعطانٍ بلا ترتيب ب اسم فندقي» » والنشرة الجوية الحالية, 
والطرق الواجب سلكها إذا أردت تأمين متابعة إعلامية توعية 
٠‏ ومتميزا م يقل السائق أي شيء؛ هذا طبيعي لأله سائق» وقد 
وأيت في المرآة العاكسة. مَن نْ أكون أناء حى يقودنٍ هذا 
الرجل؛ بتذكّل؛ دون أن يقابل قط نظري في المرآة؟ شسعرت 
بانقباض في قلبي لفكرة أن يكون هنا من أجلي؛ : ليخدمني» 
وحق ا 0 
كدت متضايقة؛ وددتٌ لو أعتذر منه. ذلك المساءء كم بدت لي 
بعيدة المؤتمرات الصحفية في ليون أو ستراسبورغ: والترول من 
القطار حيث كدت أبحث»: وحيدة أحيان. عن سيارة أجسرة 
لتتولني أمام الفندق الصغير للمقاطعة ذي الفتمة البالية. حينهاء 
كانت أمريكا هي تماماً أمريكا استيهاماي» آلة مرعبة وأخّاذة 
وات تفطني وتحملني و مستقيل مرسوم وعنطط تقاماً. 
د عيني؛ همبهورة بخرير احرّكات. سيمكتني أن أكون 
نجمة, هذا المساء. 
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- من الطبيعي انجيء لاستقبالك» ابعسم الملحق الصحاني 
يُسعدنا أن نستقبلك. 

- سأعود حالما ترتاحين لبعض الوقت, قال صوت الملحق 
الصحاني: الذي جاء يشوّش من جديد سير أسثلتي الميتافيزيقية 

لأننَا أصبحنا في الفندق: حيث جاء ساع بلاس أخضر 
يفعح لي البوابة, بينما وضع آخرٌ حقائبي على عربة كسبيرة 
مذهبة. أهلا وسهلا عدومءاء/31 مرّة أخرى» وستصعى 4ممع 
هلهم أسعدت مساء يا سيدي ؛ وُبَهِتُ نحو مكتب ضخم 
حيث جعلني بوابْ متصتّعٌ في لباسه وكاله أمير ويلز" أن أوقّع 
استمارة. سار كل شيء سريعا. صَعْيّت علي المتابعة. #ادافيو 
الفندق مدوخا: : فهو واسع, بأكمله من المرمر والمرايا. ير فيه 
عددٌ هائلٌ من الناس» مستعجلين» حق يُخال أنه باحة محطّة 
فاخرة. 

أُخد جواز سفري (لمرّة لم يكن لدي الوقت لأقلق بشأنم» 
وأعطيت لي بطاقة أشبه ببطاقة انعمان أكَدوا لي أها مقصاح؛ 
وصحبني رجلّ آخر قصير يرتدي اللباس الأخضرء وكذلك 
عربتي المذهبة, نحو المصاعد الأربعة» المذهّبة هي الأخرى. توقف 
المصعد الأوّل, المنجّد والملبّس بخشب الأكاجو كسيارة 
ليموزين. رمد زاف اما وات له الساعي ادي 
قبل أن يعمنى لي طيب الإقامة. أمريكا هي البلاد التي يتمتى 
الناس لك فيها أكثر أشياء كثيرة هنيئة. هنيئا مريئاء إقامة 


* 001165 عل عمونمط لقب يأخذه الابن البكر الملك في إنكلترة منذ عام 1301 - 
المترجم- 


١ 


الحلم الأمريكي اام 
هانئة, وصولاً هانئا. عصيرة هاننة: سهرة هانئة... لو كان جزء 
يسير من هذه الأمنيات يتحقّق؛ لكانت أمريكا بالتأكيد 
الفردوس على الأرض. 
- أين جهاز التحكّم؟ سألته مذعورة. 
اعم هناء يا سيّدني. 
5-7 شكراً. 
يتقن الرجل الطيّب عمله؛ فبعد تحققه من أن 
الجهاز يشغل بالي بعض الشيء؛ (استغرق الالمام بدقائق جهساز 
التحكّم الباريسي شهراً كاملاً من وقتي )» شرع يشرح لي 
طريقة استخدامه. هناء لتغيير القناة. وهنا لقائمة القمر 
الصناعي ( القمر الصناعي؟ هاأنا ذا في عالم جيمس بوند!)» 
الصوت إلى الأسفل؛ توقيف التدوير إلى الأعلى: ما تبقى لا 
يهم. 
وضبط التكييف؟ زرٌ ضخم مثبت على الجدارء مع 
درجات وأرقام في كلّ مكان منه...وركوة القهوة؟ لا أجيد 
حتى استخدام ركوة القهوة. فشرح الساعيء بأناة» من جديد. 
وأعاد الشرح هرّة أخرى. أمضى ما لا يقل عن ثلائة أرباع 
الساعة: والابعسامة لا تفارقه؛ في تقديم التفاصيل عن تشغيل 
الصنابير ( هيا اعرفي كيفية استخدام هذا المقبض الذي يُدار 
ويُسحب في كل الاتجاهات حتى الحصول على درجة الحرارة 
المناسبة): وعن البار الصغير ( المققَل بالمفتاح» لا شلك لمنعي من 
سرقة أي شيء منه)؛ وعن القواطع الكهربائية الست السهلة 
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5 3 #” “ تللم 120 
0 تكون في الستريرء إن الخنرنة الصغيرة الما آل 1 البويززك عاض يها فجأة كيس شاي 
ل #ذارية انوا كن بيكان روج ما الطلبة لهل || سيب لي غدائي الأرّل مع ستتعسار ومنهل3 9000 
0-7 9 1 اج الخير يا أمريكاء عند شبكة 0138 الدوّار؛ كان يجب أن أتناول 
لحسن الحظء بقي لي التلفاز المألوف والمسكن, لولا آة العام وأجيب على الأسئلة, وأتظاهر بمعرفة كل شيء؛: وأعتر 
أفرغ جهده في البث باللغة الإنليزية. هناك امات مم , أفكاري بالانكليزية! ثم كان رادير جإطلة ١‏ و10 308 ؛ 
0 وهي أكبرة جبذا لزوج رحيد هن العيون» وكانآ لزه ( إنها المدفعية الهائلة): أخبرتني الدائرة الإعلامية 
لتسلية أكثر المشاهدين ضجرا. / هم البونامج؛ الشائة , بينها سيارن الليموزين لا قدأ ولا تقف لثانية واحدة. 
0 صديقتيء صديقتي الأمركية, الوفيّة والمنفرّغة لي ليلا ولعدم إضاعة لحمظة واحدة» يُستفاد من أوقات الاخسضاقاتٍ 
وهارا. طوال يومين؛ باستاء اللنظات التي كان الملحز المرورية لمواصلة العمل عبر الهاتف: هاتف السيّارة» ولكن أيضا 
0 يطلبني فيها ليدسّني في الليموزين» شاهدث التلفاز القال... لقد وهب الله أذتين للملحتق الصنخاي؛ يفده 
0 0 أتحرّك من غرفتي. في الخارج, هناك نيويورك النعدة ليما كل بوم. شيا 
4 00 ال كيذ بلزين مامه دمستكرة ريقية لمعم ون فزوج 7قت6.لاأ لصم 
حتجت إلى شهور لأواجه باريمر وأعتاد عليها. بمساعدة رجا انظر إلى مفكرته» وتسطير وشطب وقلب السصفحات 
حيانٍ وأصدا لاش ع 2 2 وبالتظر إلى 0-6 00 
عداك هال بيعي إلى أن احبيف بعصبية:» عندما لا يكون «المنظم»* جاهزاً. «المنظم» هو نوع 


00 اد : 00 في الهواء القارس أعمدة ع يل يرف لشي عجن دوع عار 
تددو تيويورك 0 لا اراي وبع الستاريع. مساعدة كليم صغير يعله ييكلّم. كلدث أشتكي هسه ذلك 
0 3-5 لوي رقن ترخردي لقمةواخية. الجهاز الذي تت محاولة شرح استخدامه لي لخمس عشرة مرةء 

ش ٠‏ أخيرك بدأت « الدعاية». رأنا التي كت أعتقد أنني قد والذي يعان من إرهاقٍ مستمر. يقر امنظّم وياد تقسرهه 
رأيت كل شيى لم افكذق ها رأته عيناي. انتب بارج بحو امسن كل شوى أسعاءء أرقام, تسواريخ 
- سُقدْمين في كل الأقنية التفازية المعية: قيل لي أثنساء وام على ما قيل لي؛ يمكن دس مختويات قاموس في هله 
للوغد الأول بع ناد الانريوي. : الأجهزة. والأفضل من هذا؛ إلها تصحح الإملاء» ماما مفسل 
أستاذ: أَوَلاً بأوَل؛ ما أن يُضرب عليها. لقد صرفت النظر عن 


0 
أمام الآلة الإعلامية الأمريكية, اسنحالت الدعاية الباريسية 
د رع 


* تيوه -المترجم- 


000000077270150, 


سس ص2 
فك رموز هذه العجائب الفرعو منذ أمد طويل؛ |( 
الوحيد الذي يهِمَني اليوم: هو : 
الراحة قبل أن تتوقف الليموزين من جديد وأدنيع 


خارجهاء ويُرحَب بي وكستائف النرامة. لا شلك أنه في سبي 
جامعة نوتر- دام في شيكاغوء كنث الأكبر تأثراً: فقد مكبيي 
حقا نوبة من الغيرة أمام كل تلك الوسائل المدهشة الموضرك 
بتصرّف الطلبة. فقد وجب علي أذ أقوم بوظيفة معلمة المدري 


لأخونٍ وأخواي؛ بواسطة مخيّلتي وحدها. 
من وقت لأخرء وجد فريقنا الصغير نفسه في عين 
الإعصارء حيث يأخيذ فرصته في طرح بعض الأسسئلة على 
نفسهء ونحن نتناول السندوتش. هل أُرسل الكتاب إلى اوبسرا؟ 
نعم رد ملحق صحافي: ولكنا لم نلق الرد بعد. رغم التذكير 
لمرّة أو مرّتين. 
- لاب من الاتصال يماء قال الناشر بين لقمستين» 
وسماعة المهاتف على أذنه. 
' كانت تلك هي اللحظة التي اخترقا لإبداء رأي. ريما هو 
الرأي الأوّل منذ أن رمت في لجة الإعصار. لأتني تألّمت بعض 
الشيء للخضوع الصامت الذي يعني بلا شك أبدو في 
عيوفهم امرأة بلهاء. 1 
- الائصال بحا للمرّة الثالة؟ ولكن مّن تظنٌ نفسهاء 
تلك المرأة؟ 
' استدارت رؤوس ثلاث نحوي. وكأنني قد أهتٌ الرب 
3 3 


أوبرا وينفراي! 
آق تعم. 
٠‏ ولكنني لم أعرف من هي اوبرا وينفراي. 
نت في الوجوه المذهولة لرفاقي؛ أئها شخصية 
أتخبّل بعد إلى أيّة درجة هي شخصيّة هاهة: بكل ما 
العبارة؛ وكم سيبليل لقاءنا حياي. 
لقاء غريب كاد ألا يحصل. في عام 2001 وأثناء ماراتون 
لمي نظمت تينا براون؛ التي كانت تدير حينها مجلة غ111 
اذرة من ميراهاكس» مأدبة غداء صحبة ما يقارب أربعسين 
فذة. أعلمتني صديقتي ناتالي مارسيانو أن هناك حفلة 
ة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور مجلة 16لهة؛ وأن 
برا ستكون حاضرة فيها. وماذا يعني؟ قلت ا: ومَنْ تكون 
اهذه؟ في ذلك المكان الذي ضمّ في أدئ حدّ ألفي شخص؛ 
أجتاحني ضجيج فظيع كأمواج صاخية» عبرت وق 
الكحيوان نادر سأقدّم للبيض المتمدنين. فقلمت؛ وخشرت بين 
أياد مجهولة: شعرت بتعارف مصطيع بعض الشيء. مترتحة نحو 
المائّدة, مح امرأةً معضّلة أشارت لي يإشارة النصر: « مرحى 
لأجل برنامج ستون دقيقة! »" بعد ذلك بلحظات؛ عادت تلك 
الحارسة الخاصّة ودعتني للحاق بما. لم لا؟ أسرعت؛ فاقدة 
الأعصابء إلى مريّع الشخصيات اغامّة جد 7/1 نو أريكة 
ناصعة البياض: شاغرة هن أي كائن بشريء والتي أدركت فيما 


الم قم 
.لأ "1010 


-المترجم- 


كعاسمتال! يرنه 
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بعد بأتها محجوزة لاوبرا! كأنني أعدمت بالكرسي 


اقتربت متي وبتبرة حازمة, قالت: «غداء سآقراً كتابلل+ 
أخذتني بين ذراعيهاء وبمودة زائدة؛ كتعاهد بين الام 
كرّرت: « أعدك بذلك. » لم تكن تلك المرأة وى اوبرا 

في طائرة العودة, حلمت بذلك البلد, بلد كل الممكنات 
حيث لا سن اليأس ولا العقم ولا السجن سيمتعني من ترفيم 
حيانَ. لمّ لا؟ ولكتنا بعيدون عنه. كناء بالتحديد؛ في جسيلي 
كنت مع ايريك الذي أعددت له طبقاً من اسكالوب بصلمة 
كريما الفطر مع المعكرونة. رن الهاتف؛ كانت الساعة العاش ول 
مساء. أوف كلا. إنّه صوت ناعم أبان عن نفسه باللف1 
الإنكليزية. دعتني اوبرا إلى برنامجها؛ في أيار 2001. سستخت. 
الككتاب لناديهاء وللمرّة الأولى في مهنتهاء طلبت متي الحضور 
إلى البرنامج حيث سيكون علي الردّ على أسئلة لجنة نسائية 


5 
الكهريايا 
فضت ورحت أنضمٌ إلى جموع الراقصين. تفرّست امراا [)) 


2/7 


3 أ فى سجن للأشغال الشاقة, هذا أمرٌ 
يضعك لعشرين عاما في سجن 

أؤز الحدود. وجب علي أن أراقب أقوالي؛ لأنني لم أكسن 
إطلاقاً أن يتم الخلط بين بغضي الشديد للملك وبين البلد 
اع جذاً الذي كنت أشجّع الناس على الذهاب إليه. 
الولايات المتحدة: لم أتوقف عن التجوال في هذا البلد 
ق. كل شيء هنا مقرط فائق الحدود. شرائح اللحم 
ة التي تكفي إضافة القوائم إليها لتصير أبقاراء وبالإضافة 
الكميات الكبيرة من البطاطا؛ حتّى ولو 1 أن الطعام 
مريكي لا يساوي هآئر الذواقة الفرنسية» فأنني من جهتي لا 
ى في ذلك سوى فورة كرم. حورن المختزون الشامل مسن 
جلي الباريسي: هنا م أعد أتفي أن أجمعء وصرت علسى 
ارد عبيت ولوك ب 
الإطعام الكلاب التي تتكدّس في الفندق. سوف أن أتناو| 

افي باريس رقائق البيتزا ونصف شريحة اللحم أو البطاطا 


0 3 آلاف م لقلحة المقمع الباردة. 

منتقاة من بين أربعة آلاف مرشّحة. 3 لنعجات الصغيرة: 
2 و ء نامعل أ امج اجام ما دام علي أن أجمع» 8 ارة على ١‏ هات :ال ّ 
البقية تخبر عنه وقائع الدشر: باع الناشر الأمريكي ما من مراهم وشاميوان وعيدان القطن الممشّفة للأذنين؛ وألواج 


يقارب 700000 نسخة. ولكن ليس هذا أيه أهمية إذا ها قارنته 
بالتأّر الذي كان يسود تلك المنصّة. 

حينما سأعود في عام 2002: لتسويق كتاب الجيسبء 
سيهمس مشاهدان, واقفين أمام استديو التلفازء لدى اقعرابي: 
«هذه أميرة المغرب.» وهذا دلي على أن لمرء لا ينجو مسن 
قدره؛ وان كان وههياً! إن إغراء الشهرة وقتي وزائل. ولكسن 
الأمريكيين أدركوا أن لغة الألم كانت شاملة, وأنّ رجلاً أعثير 


الصابون الصغيرة التي تضعها أياد غبر مرئية كل يومفيٍ 
كانات الفندق. إِنّها جذابة للنظرء متقنة الصنع» متعر اك 
بشعار الفندق: منمنمة كأتها لوازم ديا لبد أن تكون في 
أمريكا حتى تخظى بترف يتجادد يومياً دون أن يلب مك 
قرشاً واحداً. سرعان ما اضطررتٌ إلى استخدام كيس ان 
امتلاً بتلك الكنوز التي لا تتضب أبداً. إن ايريك هومّن 


سيكون سعيداً! 


1 


سيكون سعيداً على نحو خاص بالمصير المذهل الذلي 
5 أنوار المسرح؛ متيحا لي طرد من تبقى لي 
غت. الكاب مون زقة ذلك علي سابمي كلل 
تق أنني وقعت نسخنا وسط الشارع» وكأن الكل كان يم 
بعد الآن حكايتي. إنها هناء إلها ثأريء اتتصاري: أن أصرع 


د العالم» في مواجهة الحسن الثاني ورغم أنفه. بالرعب الم[ 


أذق لعائلتي اولألافك الناس الآخرين. انكسر الصمت. لف 

“لات فرنسا أوّلاء والعالم الناطق بالفرنسية. سعة وعشرون بلدا 

في لماي وأخيرا القوة العظمى أمريكاء يذه السصرخة الل 
أحين اسمي: اسم والدي. ماذا بوسعه أن يفعل هذا العاه| 

المطلق اللدلطة لِيُحيل بإشارة من إصبعه حياة عائلة بأكملها 1" 
جحيم سجي؟ لا شيء. ولا حتى إجراء بسيط. ولا توقف 
عابر لا شيء. لين بوسعه سوى أن يُصِغي إلى صونء القادم 
0 مكان. هن نيويورك وغيرها من المدن. صودث أقتى أن 
يخلفه بعضا من الحسرة والندم. 

1 سلكت من جديد طريق باريس؛ محمّلة بالأكياس 
والذكريات. حيث ينتظري من أزداد شوق إليه كل يوم. أن 
: ا ومنهوكة القوى وسعيدة في آن. لحظة صعودي 
إلى الطائرة ذذكري انقباض خفيف في قلبي أن جزءاً صغيرا متي 
مسبقى في هذا البلد. لأله يبقى بلد المنفيين والمهاجرين الذين له 
وطن لهم ٠‏ هبطتُ مسن 686 11080ز213 أو كندل مدل 
ص الباخرتين التائهتين» المينتين بأرواح حزينة» متعطًشة إلى 
إعادة البباء. ل أعد أملك جذوراً. وإذا كانت التربة الأوروبية 
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بكي 2 
على مَنْ يحاول الاستقرار فيهاء فإن تربة هذا البلد سهلة 
ل مُريحة, تكاد تكون مفتوحة لكل من يريد أن يُزهر 


ابعل .ه10 هرّة أخرى إلى هيامي. حيث 
تهنا في هذه المدينة الساحلية: ذات المسحة الإسسبانية» 

احة من قبل المهاجرين هن كل الأجداس؛ بأئئه من الممكسن 
»هن جديد, أكثر ثما في لوس أنجلسء التي لدي فيها العديد 

الأصدقاء. 21 سهءء0: إنه حلمٌ. وجدتُ نفسي فيها 
اله جيدة: وبدا لي أن نقس التصرّف أسهل هنا. أقمتْ فيهاء 
توال وايريك: مغسولة من ماضي» شبه عذراء: أعمل في 
افكتبة على الكتاب الذي تقرؤونه في هذه اللحظة. انضم 
ايريك إليّ بعد عام من انتقالي. لا شك أن خطأي الوحيد هو 
انشغالي بالسياسة. تابعت الجدل بين جورج بوش وجون كبري 
بوجوه. الغريب أنه لا توجد نفس الدرجة من حرية إبسداء 
الرأي السياسي في الولايات المتحدة كما هو في فرنساء بل 
وأحياناً. كما هو في بلديء في المغرب. مَن لم يقرأ السسجينة 
خفيةٌ؟ لم يكن بوش يُسَقَهُ حينذاك. بعد 11 أيلول 2001: لم أكن 


|'أعرفها سيكون رد فعل أصدقائي الأمريكيين. أمكن أن 


أكون مسلمة متطرفة؟ بعد ذلك بشهرء وخلال مؤترء كنت 
مقسعة بأنني قد أُرقَضُ بتهذيب. مطلقاً: لقد صفق لي. كت 


حرّة. الآن» ومنذ تبتي آدم: أعيش بين ميامي ومراكش. 


موت ملك 

ظلّ هاتف يلاحقني برنينه, إلى أن انتزعني من نوممي. نحن 
3 قوز 1999: وما من شيء يسوّغ لي القول بأن جراحي 
9 من جديد دفعة واحدة. رفعت السمّاعة؛ تعرفت ل 
ت صباح. التي تتصل بي من الدار البيضاء لأجل السرٌ 
أعظم. صباح صديقتي منذ زمن غابر, يد إلى أربع وثلائسين 
اسنة. لأئها كانت صباح؛ ولأنني كنت مليكة. 

- لقد فات؛ مست. 


االهةم6 
«م. لاا ".الما 


مات! احتجتٌ إلى بضعة لحظات لأستعيد أنفاسي. 


لقم 
مع .لماع لم101 


- نعم سمعثك. 
سوف لن أسأها في أيه لحظة: عمّن تتكلم. أعرفُ عمّن 


تتكلم. ذاك الذي لا يُلفظ اسمهء إنه ليس اللّهِ وإئما هبو الحسن 
الثابي. عاهل المغرب, الذي كان ظله يِخْيّم على البلاد منذ أمد 
طويل جد بحيث كان يُعتَقَد بأله خالدٌ. لقد برهن أمير المؤمنين 
على أن ذوي السلطان يموتون أيضاً. وأن السلطة: وان كانت 
مطلقة: لا تحمي من الاستحقاق المقدّر. لم يمنعني ذلك: ما أن 
أغلقت سماعة الهاتف؛ من العجز عن العزم على الإيمان بذلك؛ 
فتمثال الفارس الآمر الحتبّت عميقاً على قاعدته: بدا لي كما 
للجميع- أله خالدٌ أبدّ الدهر. طيلة حياة, صِقَلتُ عليه ذا ف 
وأسئلتي, وحزي وكراهيتي... أيمكن؛ في الحظة: بمكالمة هاتفية 
وحيدة, أن يزول من على وجه الدنيا؟ 


إلى جعله رسيا إلى أن أى 


بي حاجة إلى التأكد من ١‏ 
وأسمع. تناقلت جميع محطات ١‏ الخبرء بالانكباب فر[ 
عرض محطّات موجزة عن حياته» وببث صورٍ من الأرنيفي 
الحسن الثاني شاباء الحسن الثاني كهلا. الحسن الثا عجسوراً 
كان يُرى في كل مكان: راجلاًء في السيارة: محيياً المشود, لي 
الشرفة» في الصورة الرسمية» مسافراً. الكدير من المصافحات: لي 
الغرب؛ في الشرق: ني الشرق الأوسطء الكثير من الابتسامات 
المتخشرة على الشفتين: الدبلوماسية... يكاد المرء وهو يراهم 
يتعالون في الإيقاع التقطّع للتقارير, يعتقد أن جميع قادة القرن 
العشرين يتقاطرون في طابور لالتقاط الصورة العائلية رفقة 
ملك المغرب. لم يبرد بعد جشمان الحسن الثالي. حتى بات مسن 
التاريخ... لم تنضب التعليقات التي دوّت في أذئيّ من المدح 
والثاء هذا الرجل العظيم الذي تأسّف عليه كلّ صحاف كاه 
والده؛ وقد اختنق الصوت بتار إعلامي. 

في اليوم التالي» منذ السابعة صباحاً. تواعد كل ما يضْيّه 
العلم الناطق بالفرنسية من وسائل الإعلام أمام باب دارق: 
مسيّبة خيبة أملٍ كييرة لايريك؛ الذي كان يفكر في تنساول 
الغداء يْمدوء في انتركرت» تحت مس تموز. 

- إنهم في الأسفل؛ قال لي بابتسامة منكسرة. 

حقَاء إلهم في الأسفل» هن 171 إلى 886 مروراً بالتلفاز 
البلجيكي؛ والقنوات البرقية» والإذاعات وبعض الفضوليين» 
المنجذبين إلى العدسات كالفراشات إلى الأنوار. افالت علي 
الأسئلة. الأسئلة ذاقا, دائما ذاهًا. 
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ملا 

- ماهو شعورك؟ 
ها هو شعوري؟ أنا نفسي أجهل ما هو شعوري. قلق 
بشأن انتقال السلطات؛ ومستقبل المغرب» ومصير 
لي الباقين في البلاد. ولكن ليس هذا ما جاء الصحافيو 
ه... لقد مات جلّدي؛ فهم هنا لبرويئ أقفز فرحا 
خبر. كالصور التي سبوا تحت العنوان: « أوفقير. تحريرٌ 
أن 4, أو شيء من هذا القبيل. وبما أنني لم أبدي أيّ نوع مسن 
تياح والسرور- لم أشعر سوى بفراغ منتشرء فحيف 
أظهر فرحاً؟- جرت محاولة تقويلي ما يودّون سماعه: 

- له بدَ أن يكون هاءا عزاءً لك! الوقمع 
- هل تشهرين بنفسك أحدمن حالاً؟ وتدييين يواد 
كلا هذا ليس عزاء ليء كاد لا أشعر أنني أحسن حالا. 


لقد تبخرت عشرون عاماً من حيان في بطن الغول؛ لن يعيدها 


لي موته. ولن يعيد لي والدي. لقد مات جلادي هيتة رضيّة» في 
سريرة» مع أمجاده وجميع محدلات العالم تبعيه هذا الصباح. 
شرحت بمدوء: أن أفكاري الوحيدة قب اليوم نحو 
المغرب» وأنني لست سعيدة ولا حزينة لموت اللبوافم يه 
وأنني أتمتى أن تصل البلاد إلى بر الأمان. ولكن لم يُرَذْ أن 
1 
5-5 ولكن: في المحصّلة: لا بد أن سماع الخبر قد ترك فيك 
أثراً غير عادي. 
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- أثرتقر عادي نعم, 
- في اصّلة, هذا انتقامٌ بعض الشيء: أليس كذلك؟ 
- كلاابداً. 
رغب أن أضيف: «آصفة >. اه 8 
ني أن أضيف: «آسفة », لفرط ما بدت عليهم 
خيبة الأمل. لتم 


177مت, [)) نما ببابباتها 
غادر لصحافيون, متابّطين كاميراقم» خسائبين» دون 


ضحكات أودموع «في جعبتهم». لا شيء يترك أثراً عميقاً في 
نشرة أخبار الساعة الغامنة. 

كانت الخيبة كبيرة لدرجة أنه بعد نفاذ جميع الوسائل: 
0 أكيد أنني» ٠‏ وعوض أن أفرح ح لموت 

الملك. بكيت له. فبالنسبة لوسائل الإعلام؛ إمَا أن يكون المرء 
فرحا أو مستم وله وجود للألوان الأخرى. قرأتُ في 
الصحف بأنني كنت أسعى لإرضاء النظام الجديد ياظهاري 
حزناً شاديدا بل إن صحافياً أكثر وقاحة من الآخرين انهمسك 
في تحليلٍ نفسان نابه, مبرهناًء من خلال 4+8 على أنني كتست 
مرتعا لتناذر* متوكهولم: الضحية المغرمة بالجلآد. 

لا شلك أني كدت سأبدي فرحاً لو أن الحسن اناي كان 
قد أقرَ بأخطائ قبل ماته. لو كان اسم عائلتي قد برا علا لو 
أن الصورة العائة للجلآد قد أغشيّت بكشف انتهاكات النظام 
وتعلتياته. ولك رحل معطرأء مبَخراً على مَحرّقة جنائزية 


اتزامن أعراض مرض من الأمراض -المترجم- 


8 كد 
اد تكون وضيعة: يتدافع من حوها كل واحد لكي يظهر في 
افوقع مناسب. فهذا سيحظى بوضع الأكثر محبّة والأفضل 
ةَ والأفضل خدمة... 
( هذا الصديق العظيم لفرتسا ): هذا الديمقراطي 

العظيم)؛ خطب السياسيون مطنبين: الذين آملين أن يكون 
خليفته حكيماً كوالده... 

تركني الحسن الثاليٍ يتيمةٌ من ألمي» » جرّدتني وفاته مسن 
باعي الوحيد للكره والكفاح والتألم _ ومع ذلك كان ذلك 
الباعث هو ما أبقاني لزمن طويل عائمة في قاع سجني. حزن 
شديدٌ كلما انقضت السائّات؛ لأن موت أمير المؤمنين هو في 
بعض هنه موي فبرحيله المفاجئ دون تسوية حساباته؛ دفن 
معه فرصتي الأخيرة لأفهم. لماذا؟ لطالما أردت أن يجيبء» 
شخصياًء ذات يوم على السؤال الذي راودئ طيلة حيساة: 
لماةا؟ لماذا نحن؟ لماذا أناء التي كدت بمثابة ابنعه؟ 

لن أحصل قط على إجابة لأمئلتي. وبمذه الخسسارة 
الأخيرة: هذا الحرمان الجديد من الهوية - هويّتي كسضحية- 
غادر الحسسن الثائ فائياً من المسرح مع الدور السهل. 

- طبعاً؛ أنت معارضة للملكية سالني صحاف عد 
رييورتاجات؛ على أمل أنني على الأقل سأناهض النظام» إن م 
أرقص على قبر الملك. 

خبية أمل جديدة: فقد علم بأنني أُؤيّد مبدأ النظام الملكي؛ 
لأنني أعلم كم هو ضرورييٌ لوحدة بلدي. لم يعد الحسن الثاني؛ 
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في ذهني, لا أب ولا جلاذه إله شخصية عائة مف عولة ع 
وعد تركت خلفها بلدا همشا. مهدا من كل تجاوزات العا 
ار تزكر وقها: لنت بّعة بالفكر الإسلامي الذي يريد 
لحي رايا الوك مسا عسو الشكدة وإفاعلى 
لاغتراف للغول الذي يم طيلة أربعين عاماً على الذرب بأله 
م يفعل سوى الشقاء للبلاد. فقط؛ لو أن محمد السسادرر 
0 بأئه أقل دموية من والده, ووه فياه 
والده وعسفه في عداد كوابيس الماضي؛ لربّما يتمكن النظام 

الذي ورثه أن يكون أفضل ما يكون... 


- أفهم: قال الصحافي الذي أدرك في الحال بأله سيكون 


عليه أن يغذّي نزعته التلمصية في مكان آخر. الت 
م أرَ قط أثراً للك المقابلة في الصحافة. .. 5201]4.6017, 


لمرتين» سأخيّب أمل وسائل الإعلام؛ فحقدت علي بم فيه 
الكنية محل و با ونه قر اوري رذ على 
0 شيء لاسترجاع وصولي إلى باريس: فقد جرت هذه 
المراحل الكبيرة في حيانَ دون تفجّر الفرح؛ وحتى دون عزاء. 
5 العزاء لاحقاء تدريياً. حينما بدأت الكتابة. لأنّ الورق 
امتص كلما وذكريان» مزيلة العبء عن كاهلي أخيراً. 


ليست الأحداث ها خفف عبتي وإنّما الكتابة. 


الآن» وبينما يستعد العالم الكثيب لإقامة المأتم للحسن 
النابي» الذي لم يحظ والدي قط بحق إقامته. آمل الكغير مسن 
! 1 : 
النظام الجديد. كلمة واحدة. كلمة واحدة قد تكفيني. ولكن 
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ا يتوجّب على ملك أن يعترف, تلك أمورٌ مقدرة لعاقة 
الناس» لأولئك الذينٌ يُرِمُونَ في السجن. إن ملكاً, مثله مغل 
قائل: لا يعرف بعدالة غير عدالته... 
أمَا الشعبء فليس ميّالاً إلى النسيان» وهذا ها يمنحني» 
هبذ سنوات طويلة؛ القوة في المزيد من الأمل: منذ إطلاقي من 
السجن: عام 1991: كان رجال الشرطة ييُونني ياحترام عند 
كل شارة هرور؛ وهم يرفعون يدهم إلى مقلتمة خوذاقم. أي 
مفارقة أن نرى الرجال الذين كانوا في الأمس جزءا مسن 
اراشتنا اللصيقة» يقتربون متي وسط الشارع ليؤكدوا لي 
إعجاههم: وتعاطفهم المطلق مع والدي. .. 
في كل أنحاء المدينة» توقف قوات النظام السيارات لتعيح 
لي المرور. لا شلك أن بلدي هو الوحيد الذي يجتاز فيه المسرع؛ 
الخارج للعو هن السجن؛ التقاطعات كشخصية فائقة الأهمية 
1( دون تقيّد بالإشارات الضوئية» تحت دقات صفارة رجال 
الشرطة. طعا هؤلاء الرجال يراعون نظام المعخزن؛ الذي 
يحكم المغرب؛ ويحدّد عن قرب السلطة الإفية للملك وخدمه. 
لا يغتابون النظامء لكتهم يَيَونَ باحترام ذكرى والدي: هذا 
الوالد الذي أعدم من قبل العاهل الذي يخدمونه. 
والمفارقة هي أن الانتقام الوحيد؛ التعويض الوحيد الذي 
سيحمله إلي موت الحسن الثاني سيأ من الحقل الذي لم أكن 
أتوقعه: الصحافة. إن أسوأ ما يمكن أن يحصل لرجل دولة ليس 
هو النميمة وإتما النسيان. والحال أن المغاربة يجيدون أكثر من 
غيرهم اللجوء إلى نوع فريد من النسيان: بالكاد مرت عسدة 
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------------68580525 | 
أسابيع على موت الرجل العظيمء وم تكن الصحافة كلم ئ 

إلا نادرا. وربّما لأنه دخل التاريخ كان سبق وقد هج 
قبل انتهاء الحداد ل تعد قعم لصحف أين اخفى جيم 
1 الصحيفة اليومية الكبرى للبلاد- التي كانث, أثناء حياز 
ل موت امون رحا اجر ايان انحر حل بر 
4007 لول ناذا ناقور انق يجا عسي 
التولنه ول اغتذار من القصر. ولك الصحافة, المتحرّرة مر 
الخوف الآن. لم تتردد في أن تنطق» للمرّة الأولى منذ عسشرين 
انم اللمرة لعائلتي. وللمرة الأول شاهدت كر 
نسار كيرة على الضفجعة الأول يا جين أن عتورة بأد 
ف زاؤية متواضعة نكاد تكون باهنة, صغيرة بهذا بحي بي 

الاقتراب منها حتى يتم التعرّف عليها. ان 


انيتا 
لع لل يننا 


الولادذ الجديدة 
هنذ بضعة أيام: وُجسلت' تزمامارت. لأنه لم يكن 
التزمامارت: الواقعة في جنوب-شرق البلاد بين ميدلت 
والراشدية: وسط الصحراء, وجودٌ رمعي حق أن برلاقَاً 


احا يعت الوقاحةة كان لد رد على حال لإا 0 


« لم يكن هذا السجن المزعوم موجوداً قط وى في خيال 
أعداء ديمقراطيتنا.» وبضربة عصا سحرية: العفو الملكي؛ 
انفعحت أبواب ذلك السرداب الفظيع في عام 01999 ونجا 
ثمائية وعشرون معتقلاً من النسيان: أي من الموت. كانت 
أعمال هذا اللا مكان قد بدأت عام 1971 مستودعاً لذخائر 
الجيش؛ وقد حؤّل إلى حصن ضمّت زنزاناته الستّون السجناء 
السياسيين. كانت الزنزانات على مقاس ماثل: طوها ثلاثة أمتار 
وعرضها متران ونصف, مع ترف حفرة تغرّط وموضع قدم 
على كل من جانبيها. وصحن وغرّافة وإبريق ماءء كان 
يُستَحْدَمِ في آن واحدء للشرب والاغتسال وتنظيف الألبسة. 
البعض قضى هناك أكثر فن سبعة آلاف ليلة دون أن يأخذوا 
قط دوشاً ساخداً. وحمل آخرون, مغل عائلتي؛ السجن في 
داخلهم. 

هكذاء بعد سنين كثيرة من حداد لا بسهي لعائلات 
أولئك الذين لم يعودا إليها أبداء قبل محمّد السادس بما لا يتل 
بهء وأنا متئّة له على ذلك. نعم لقد أرسلَ إلى هناك سجناء 
سياسيون بالمثات: هنهم عسكريو انقَلابٍ تموز 1971 في 
الصخيرات ومتمرّدر آب 1972 ( أنصار والدي). نجا مفنهم 
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ثمانية وعشرون فقط. ماذا جرى للآخرين؟ تلاشواء ذهبوا هيا 


منشوراً. هيا اعرفوا. 


قت بالطابور الطويل للسيارات الرباعية الدفع الل 
سُمح ها أخيراً بالذهاب إلى أطراف الممسكر. مختوقة قرا 


الدموع عيني. هناك على مقربة بضعة مئات من الأمسار مسن 
الكان حيث ذاب آباؤهم وأزواجهن وأخوقم في الرمل) 
استسلم أصدقائي للمضي في حزفم الأوّل الذي لم يكن 
مصبوغا بالغضب. كم كان عددهم؟ العشرات, المثات؛ فين 
أَسَر الضحايا والجمعيات الإنسانية والصحافة ل يعد يُميّر سوى 
كيان تضامني» سلسلة من الألم. انتهى كل شيء؛ أخيرً. ييقى 
الشروع في الحداد. وضعت المعركة من أجل الاعتراف بوجود 
تزمامارت أوزارها. 


تزمامارت موجودة؛ وعاد نجل بن بركة صحبة عائلته إلى 
البلادء وعاد إبراهيم صرفانَ من المنفى. ووضع طيّاران ناجيان 
كتابا حول معسكر الموتء شر في المغرب. ورفعت الحقيقة» 
شيئا فشيئاء غطاء تابوت مثقّل بأربعين عاما من الطغيان. بقي 
جانب وحيد مغطى بيأس: ذلك الذي يخيّم على عائلتي. لأئه: 
لسبب أجهله لم يجرٍ الحديث عن رفع قانون الصمت بما يخصَ 
«قضية أوفقير». ولا يزال كتابي -السجينة- ممنوعٌ في المغرب. 
لايزال على عائلتي, بمقتضى التعسّف ١‏ » الحق في أن 
تكون ضحية. وإلى متى؟ طيلة حيان» ربّما. يبدو أنفي سأدفع 
إلى الأبد ثمن جريمة لم أقترفها. ولكن ما هم فناري الأججل هو 
هذه الحياة الجديدة التي لم يَعْد من الممكن انتزاعها متي؛ وان 
كانت أليمة جذا. 


سسا سبدبسس23 
7 ك( اعون ققال 
ولكبنا لا تألف بمفردنا عالاً عدوانياً. لقد انتشلني رجل 


* ن العيشض من جديد. امرأتان 
2 ؛ وعلمتني امرأتان العيش من ج 
إيّ من ا اا 3 0 بذرة الصفاء التي تكبر 


قدت مي للمتره الأوق 
ل عشرة؛ كانت هذه المرأة 


ئها هي من علّمتني أن أتحمّل الحقد والعمرد لفاك 
أخفيهها بداخلي. هي التي ساعائق 1 
الأولىء صرخة أوّلية لولاها اكد 0 04 6 
القوى بقية أيام حياي. وبينما كان لنب سبك 2 3 
كت أحا ل كظم الحقد المخيف داخخلي مخافة أن أغدو أسوأ 
من ا دفعتني هيلين إلى أن أعبر عن نفسي 0 
حينها اتضحت الرؤية أمام عيني: المشاعر 0 0 
تستحيل حخضاً حارقاً وتنخر شيئاً فشيئاً الأسس ١‏ التي 


0 نقد أحد. 
- نه أمرٌ يبعث على الجنون: ليس لديها حقدٌ على 0 
كان يُقال عتّي بإعجاب كامل» طيلة سنوات. 


وكنت أمدُ الخد الأيس متشجبّعة بمدائح أولنك الاي 
كانوا يضعو في مصاف الأم تريزا. ها كانوا يجهلونه: وأجهله 
هو أن الضغينة التي أمبسع غن الإفصاح عنها كانت اتبهك جزياً 
ما في داخليء هستورة بأقوال كدت أريدها سلمية. والحال أنني 
أعرف الآنء ا تعلمته من هيلين بامبرء أنه لا يمكن للسلام أن 
يولّد إل حينما يصفي المرء حساباته الخاصّة. وأنا واقعة فى 
مر صورنٍ كسجينة» غير قادرة على إبداء أي شعور عنيف, 
كنت ألعب دوري كضحية بدقّة مساهية. . 
- اخرجي من ذاتك. تخلّصي من هذا الجلد الذ. 
10 ل تخلصي يهو 
كانت هلين على خق. الحقدء ما أن يُلقَظ إلى الخارج: 
ينف ويتلاشى. لا يتبقى هنه في الخال سوى الإحساس بالتتفس 
على نحو أفضل؛ والحريّة في الحب أو الكراهية. ليس بادا 
وإنما بالاختيار. 3 
: لقد تخلى والدااي عتيء كان سيلزمني كل هذا الوقت 
لأقول هذا. في الأربعين هن عمريء أستطيع وأجرؤ على تأكيد 
ذلك,؛ لقد قطعح- بمساعدة هيلين- الخبل السرئ. 
صاحبة الفضل الثانية علي تدعى اوبرا وينفراي» وهذا 


الاسم لوحده يفتح. في ت المتحدة. 
في الولاايات المتحسدة. كل الأبواب ( 
العروض الجماهيرية الضخمة تكاد تكون مفتاحاً سحرياً في 


العام الخز ). التقينا في عالها الموركشى»:ذلك العسرض هاي 
ة فيه. ولكن اوبسرا 


العادي الذي ترتاح فيه مثل القرّشة المنتشر 
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الولادة الجديدة 
على النقيض من أترابها: إِنَها إن صمح القرل 01" من الإنسانية 
التي تتسجم معها امخطّات الكبيرة. كي لا تخضع تماماً لنقافة 
الربح. ها تقلدم منبراً للطيقة الوسطى: لضحايا الرعب 
والظلم. طبعاً. سبقها آخرون إلى فعل ذلك؛ ولسيس دائماً 
لدوافع غَيْرية. لقد شاهدت برامج لا تُعد ولا حصى كان 
الشقاء يُشبع فيهاء على نحو مريب؛ نمم المشاهدين. 
ولكن اوبرا ليست من أولفك الذين يستغرقون في 
امجاملة. بعد الحقّ في التمرّد. أنت بعد هيلين بامبر لتعلمني الحقّ 
في السعادة. لأئها عرفت أفضل من أي آخر أن تكشف « تمثل 
دور الضحية»” في شخصيي؛ وزعزعت القدر الذي كان 
يبمنعني من الطموح إلى السعادة. 
- هذا القدر غير موجود, أنت من خلقته. 
أيتعلّق هذا بالمرحلة الأخيرة من ولادق الجديدة؟ بقي أن 
أكون سعيدة؛ وهذا ما يصعب علي كثيراً الاقساع به. في هاية 
مقابتي؛ قالت اوبرا جملة, ترنَّ كل يوم في ذهني: 
- قولي لي بأئك قادرة على أن تكوب سعيدة. 
وف ظلّ الانفعال المساعد. وتحت سحر مقدّمة البرتامج» 
ومدفوعة بالضغط الإعلامي؛ أجبت بنعم. تحت موجة التصفيق 
والتهليل. دون تفكير بذلك؛ ودون تصديق لذلك. أو ريّما 
مصدقة ذلك في حظتها... اليوم: لا أعرف إن كان يامكاني أن 
أكون سعيدة؛ فالمستقبل سينبئني بذلك بلا شك؛ إلا إذا مررت 


* ومااه اماع المترجم. 
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الغريةا 
بجانب السعادة دون أن أراها. أكاد أكون كذلك النيم 
الجميل الذي مثل دور ذراكولا لعشرين عاهاً متتالية: وإذ بار 


فريسة دورهء كان ينام كل مساء في نعشه. وانتهى الأمر بدلنه 
في مثلمّله الأسود ذات البطانة البنفسجية. الصق دوري 
اكضحية بجلدي بشدة بحيث أخشى ألا يمكنني التخلّص ممه 
أبداً. هل سأدقن في جلدي اكسجينة؟ المرأتان اللتان تاي على 
الولادة من جديد أكدتا لي بأن 6 لقد منحتني هيلين الأسنان 
لكي أعض؛ بالضبط؛ ودفعتني اوبرا إلى أن أطرح على تفسسي 
١‏ 37 رد - 6 
السؤال الأهم. لا أعرف شيئا عن قدرنٍ على بلوخ السسعادة. 
ولكن بالنسبة لما سأبذل أقصى جهدي... 
7 يومياء أشاهد برنامج اوبراء مع ذلك الشعور الغريب 
2 إلي وإلي وحدي. كتاب الطقوس هذا الذي يثير 
أحيانا سخرية ايريك» يمدي بالطاقة التي احتاجها لبكشرعن 
تلك السعادة التي غابت عتّي كثير. أحس بأنني أعيد شحن 
بطاريا وأتشبّع بالطاقة الإيجابية لصديقي. قلّما نتحادث 
ولكن برنامجها أشبه بموعد معها... يلزم الكثير في سبيل إيجساد 
السعادة. فضلا عن ذلك. يبحث الملايين من الناس الذين لم 
يعرفوا لا الجن ولا الرعب عن السعادة (فلتأمل ألا يكون 
هناك عددٌ من النماذج المحدودة منها/, دوت ضمان بالنجاح. 
: لكبية صنذ السجيية أعرف أنني أتخلّص مسن الشقاء. 
صبح طبيعية إن صحّ القول. سواء كان هذا أسوأ أم أفضل» 
سوف لن أكتفي بذلك. 


االوقم6 
لع ابي ينا 


التعويض 
ا مال لا يُعَرّض ولا يُصِلح ما فات. ومع ذلك؛ وبمساعدة 
الدولارات والفرنكات والدراهم يضمّد العام جراحَ الذين 
اخطمهم. أهو خطأ قضائي؟ عشرون عاماً من السجن لكونٍ 
ابنة أبي؟ إن شيكاً سيعرّض كل شيء في حينه. يل النساس 
الأحرار المال كثيرً لدرجة أئهم ينتهون إلى التصوّر» بكل حسن 
نيّه إِنَ بوسعه طمس كل شيء. غالبا ما تساءلت كيف كان 
ين ذلك في سبيل تحويل إجحاف إلى نقود... كم من امال 
القاء سنة في المستشفى أو لقاء شهر من السجن أو لقاء ساق 
ناقصة أو لقاء قريب ذُهسَ بحافلة؟ كل شيء يُحسّبء أكثر أو 
أقلّ من حسب البلّدان حسب المحامين. إتهسنا لهةلوي 
الأذرع» الشاكي ضدّ القضاء» الأوّل ساعيا إلى ابتزاز أقصى ما 
يمكن من المال من الثائئ, والثائئ باذلاً أقصى ما لديه ليلمّ حتق 
الستيع: الأكثر سخرية هو أن أفضل المعرّضين ليسوا 
بالضرورة الأكثر تضرّراً وإئما أولنك الذين لديهم امخامي 
الأفضل. والحال أن انحامي: مثل اللبن الرائب: أفضل حينما 
يكون أغلى أجراً. والأكثر فقراء الذين سوف يُعاقبون مسن 
احامي ذي الأجر العالي*: سيكونون الأقل نيلا للعناية ساعة 
التعويض. 
في عام 21999 وبينما كنت قد يست لزمن طويل من أن 
أرى يوماً يجري فيه الإقرار بمسؤولية الدولة المغربية عن انحصة 


* مهم بعلوع! - المترجم. 
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النربية 
القاسية لعائلتي: شكُلْت منة بهدف- أن يكون ذلك معاغرا 
خير من ألا يكون أبدا- تعويض ضحايا الطنيان. أو على نحو 
أدق» لتقددم تعويض مالي إلى الذين دفعوا نا باهظً لقاء , 
الأخطاء » القضائية الكثيرة جد لأمير المؤمنين. 
وهكذاء للمرّة الأول ظهر اسمي على قائمة للضحايا 
وإذا استطعت المطالبة بتعويض فلأنَ هناك خطيئة؛ إذ سيكون 
هذا الاسدار الوحيد الذي ستود المغرب أن قمس يه؛ بطرف 
اعافد جراء سرقة عشرين عاما متي. هذا قليل» ولكتّه هائل. 
وإن وجب الانتظار إلى عام 2005, ليعلّن بأنّ الإجحاف قد « 
رقم »؛ فإنني؛ أخيراء ضحيّة عرف بهاء سافرة, ورسمية. 
من جهة أخرى, هذا الاعتراف هو ما دفعني إلى القبول 
بالصّدقة. وهو اعترافٌ يكاد يكون ندماء فإذا كان قد رفع 
آخر حائلٍ بيني وبين الحرية» فقد أعفى كذلك جلادي» بسعمن 
زهيد؛ من مسؤوليتهم. القبول بلمال الذي عْرِض عليء هو إلى 
حدٌ ما إعلان متعادلان: الغول وأنا. والموظف الذي سلمني 
العيك لون في ذلك: متها إلي» دون كلمة دوت شعورء 
بلذعة ازدراء. مه في نظر شيء ما رما أَمكنَ ترجمته بالعالي: 
امشكي» دي مالك واغربي. وأنا واقفة, ويدي ممدودة, 
شعرت وكأنني أتسول: وكأته علي أن أشكر على الصّدقة. 
-- الأدوار فأصبحت مدينة لجلادي. اشثّري ألى: ولن 
يعود لي قط الحق في التشكي. 
لو أن أصدقائي م يفتحوا لي عيتي لكنت سأرمي الث ءِ 
في وجه الموظف المكان لأثبت للجميع أنه ليس بالمال: دون 
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اطلب كلمة عفو. يُشترى الألم. ولكنني لم أنسَ تصائح مَنْ 
يحبونتي. رفض التعويض؟ مسألة غير مطروحة. فجلادي ليسوا 
على شهامة: وسوف لن يجدي عملي الجريء أي صدى. 
سوف توقّر الحكومة هال التعويض:؛ لا أكثر ولا أقل. 
- ألا تريدين شيكهم؟ رُدَّدَ ذلك على مسامعيء 
سيتهجون بذلك! 
مع ذلك؛ لا تعلق المسألة بثروة. فقد قرّرت ججسة مغربية 
هائة بالمائة أجهل تركيبتهاء المبلغ اعتباطيًا بعد مناقشة ارتجالية. 
وعلى نحو غريب: لم يكن تقدير الضرر واحداً لكل أفراد 
العائلة: فأَمَِي وأخي وأخواق سوف لن يقيضوا نفس المبلغ 
الذي سأقبضه. وذلك لاعتبارات العمر والجنس والمزاج. 
سخرتُ من ذلك: سيفيد هذا المال في أن أقعرض لخمسة 
عشر عاماء كاهرأة حرّة, لأحقّق أخيراً حلمي: شراء بيت لي. 
حقالي. مكانّ يخْصّني» شرنقة: جُحرٌ. فرتّها ميقم لي 
الاختباء بطريقة ماء ملاذي الأوّل. 
لا شيء سوف يعوّض عشرين عاماً مسن السجن؛ ولا 
عشر سنين» ولا حتّى ستة أشهر. ولا هذا الشيك «العافه».» 
والبيت الذي سيقتمه لي. فضلاً عن أن مليونا سوف لن يكون 
أفضل من هذا. لا قيمة للمبلغ في نفحة الأوكسجين في النشوة 
التي ستأقَ لاحقاً. لأئه إذا كان لا يزيل الألم, فإن جلاديّ قد 
اعترفوا أخيراً أمام العالم بعذاب عائلتي. لقد برا اسعي. وهذا لا 
لل قم6 
يننا 


موا 
توقيع على قطعة من ورق لأصبح امرأة نرييط 
وإذا كان ثرائي نسب تماماًء في نظر ذلك الرجل الطب ذني 
الأسمال الذي اقترب متي لدى الخروج من المحكمة, فإتني ملكلا 
إنكلترا. َه ليس متسول وإلما طباخ, على ما شرح لي. م'الم 
م تفسده الحياة, بحيث سيصبح مشوهاً بعد بضعة أياى جرأ» 
غنغرينة سريعة الانتشار. ماذا عساي أن أرى في بؤسه؟ لا شي 
أكثر من كل الناس الذين يرون دون أن يلحظوه. ولكنني 
أخذت فرصة الإصغاء إليه. لأنه أظهر الضيق. ومرّة واحدة ماء 
سنين, كاد قلبي أن يكون مرتاحاً. 

يحتاج الرجل إلى المال. بالتأكيد. بماذا مسستعيش أمسرته 
بغيابه: حينما تبتر ساقه. عشرون يوماً. هذه ليست فاية 
العالم... وعده وجية بمساعدة: ولكن في اللحظة الأخيرة» ظلٌّ 
بابه موصداء وقد مرّت بضعة أيام والطبّاخ يدق الباب يافنساً 
دون أن يتلقى رذا. 

وبعرضه لساقه المصابة بالغنغرينة علي 

- لقد جئت في الوقت المناسبء يا صديقي؛ أنا ثريّة. 

أعطيته خمسمائة دولار. وهو المبلغ الذي لم أكن لأستطيع 
تفده لأ كان لولم يكن شيك جلادي في قاع حقيسيتي. 
عشرون عاما من السجن لأكون قادرة ذات يوم أن أتيح لُعوز 
العيش لعشرين يوما...كلانا لن نعود سعداء بذلك: هو سيفقد 
ساقه إلى الأبد وأنا من المستبعٌد أن أستعيد شبابي ذات يوم. 
ولكن ذلك سوف يجتّبه العسوّل والتذلل أمام المارّة وسبر أغوار 

الوقم6 
لبح لل ينا 


ر الملون تلويناً خفيفاً لسيارات المرسيدس, لكشف البريق 
انساني في عيون راكبيها. 
المال لا يعوّض الخسارة» حتى وان ساعد في تضميد 
الجراح. شيءٌ واحدٌ في العالم ملك قدرة الشفاء: الحبآء ولسو 
هنصتعاء وأيضاً المرتقب بقدر ما يمكن لذلك أن يظهر. حب 
ايريك: طبعاً. الذي تلقيته بالحقن منذ ولادن الجديدة؛ والذي 
جدّد دمي. ولكن حب الآخرين كذلك؛ حب عائلتي 
وأصدقائي وكلّ الذين نجحواء مصورع ودفئهم ودعمهم: في 
كرد الأشاح, مت يا تم نبالماليا 

عائلة موجودة: قويّة دائماء حاضرة دائماًء وحتى إذا كنّا 
مورّعين اليوم قي أركان الدنيا الأربعة: فإنَّ العلاقة الدائمة التي 
نُسجت بالحن تفيدنا كملاط يشدنا إلى بعضنا. نحن نشبه بعض 
الشيء أغصان الشجرة الوانحدة ملتحمة إلى الأبد حول جذع 
هو هويّساء مع أله تحمل بالآلام. لو أننا كنا قد افترقا إبسان 
السنين السوداء: لما كان أحدّ من بيننا قد نا . 


بر لا حدود 


مذ إطلاقنا عام 1991: صارعت وا رٍ 
في العيش قدر 


له (السجن مدرسة جيّدة للصبن لتؤمّن لنا 
المستطاع مرفوعي الرأس. منحسا القوّة على مواصلة الصمود, 
ماذا جرى ليراثنا؟ تطايرت المستددات القانونية هباء متغورا 
حينما أمر أمير المؤمنين بعجريف مترلناء معتقدا بآئه يححث بذلك 
حتى ذكرانا. إن والدي تدير صراعها من أجلنا أكثر ما يكون 
من أجل نفسها. دائماً. نحن السبب الوحيد لوجود هذه المسرأة 
التي توقفت حياتها في سن السادسة والثلاثين. دائماً, حملتنا بلا 


240 العم 
مساعدة من أحد؛ نحن الذين دخلنا إلى الجحيم في عمر مبكر 
للغاية» والذين سعت لأن تمنحهم طفولة. الآن. تعيش تلك الفي 
ستبقى في نظر العالم أرملة أوفقير بين باريس ومراكش. عمرها 
9 عاماء عمر التنفس الجهيد, أخيرا. أعرف أئها أخذت فرصة 
الحياة؛ لا أحد استحق ذلك بقدر ما استحقته هي. 


تزوّجت مري. وتعيش في باريس كامرأة حرّة. ولكنها لا 
تزال تحمل آثار السجن. وبسبب هذه الصحّة العليلة» أصبحت 
نوال» ابنتهاء اينتي أيضا... ولكن في كفاح حقيقي» لم تستسلم 
مربم: بعد الحصول على إجازة في علم النفس التربوي ( اسم 
بربري للإشارة إلى الأخصائيين في مجال الطفولة في وضع 
عسير) أعرف أنها تعد مجموعة صور مزيّئة بقصائدها. بالنسسبة 
لي : تبقى تحفتها هي نوال... 

يبلغ رؤوف 47 عاهاً. ..وهو أب لطفلة صغيرة في الناية 
عشرة من عمرهاء ويصعب علي تصديق ذلك. لولم يكن 
اللقب ران للقبته بمنقف العائلة. إِنّه عقلٌ أكثر من مفكر نال 
الشهادات: ولا زال يحضّر للدكتوراه؛ ونشر في عام 2003: 
كتاباً متميّزاً: الضيوف؛ يعود فيه إلى جذور محنتنا. أنا معجية 
بأخي, وهذه القوة المتميّزة التي أتاحت له ألا يروي غليله أبداً 

من المعرفة: هناك حيث شف كل شيءٍ آخر. 

إذا كنت حرّة اليوم؛ فهذا أيضاً وخاصّة بفضل مارياء التي 
لا تحمل عبثاً اسم قديسة. بفضل فرارها في عام 21996 وبفضل 
الضجّة التي أجادت إثارقا لدى وصوها إلى فرنساء رُفعست 
الأغلال أخيراً. لقد هرّت البشر الأحرار؛ الذين, خرجواء 


التتوييش 7 لييح 21 
فجأة من غفلتهم. .. لولاها» لكنتة ملا شرن ب زان ليف 
بنصف حريّة» بلا أسرة وبلا عملء » أعيشازى الكرم الزهياد 
جلآدي. 

أعي ملم في الالنة عشرةة متريرء إيسن اعسني 
الأوّل...ء وتدير بحماسة دارا للإنقاج المممائي. ادر نا 
تتحدّث ماريا عن نفسها- لا تحب التبجّح 


0 صورة العائلة كاملة ليان المي 
سُكَية» التي استعادت ريا سنوات, التسأغر يها 
للبكالورا في 96 ومطابقتها بدراسات في وان انون قلّما كانت 
توافقها. التضوير والرسم. والدحت: ,سكم في كل بشوء غدا 
ما يغذّي البشر الأحرار» العمل في مكتبيي هواء. في البدايةء 
تاهت لبعض الوقت في الأعمال الصغيرة / لين تل 
أن تجد نفسها: الآن هي منصرفة إلى الغناء, بة عقي اله 
نصوصها وصوًا وحضورهاء ولست الو في هذا ما دام 
النقد متحمس ها؛ لدرجة أله كبا بأنا*/ شيء من يساق" 
في هذه المرأة الشابّة. 


أخيراًء عبد اللطيف» هوا أكثر من إن يبنا من م 
ولادتنا من جديد: ربّما لأن حياة بُدأت إن عع 
قاع سجن هي عبء حتى نحن لا ندركا. ل , ٠١‏ 
السجن بشّغف لا حدود له بالسماء القزية, ا 
بالأمل في أن يُصبح طياراً. لقد طارء أثاي بعضن الفتسدريلات» 


2 بياف» المغنية الفرتسية الشهيرة: 1963-1915 / أر أداءها بالتوة والانفعال 
-المترجمم / 
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ولكن شح المال , منعه حينها من تحقيق حلمه. أسأل اللبن أن 
يجد الهلدوء والاتوان وأخيراً الراحة: لأنني أعرف بجي إل 
الذي ينوء به, الثقل الذي قضيت سنين كدرة كي الذأهي ننه 

كيف يمكن نسيان الغصن الذي انضمٌ تملء إزاذقيا إلى 
ذلك الجذدع الذي لفظه الجميع كما لو أنه كان هينا؟ عيليمة. 
التي تركتنا بحزن ولكنها ظلّت على الدوام في قلوينا؛ وهاازراء 
ابنة عم أمّي التي لحقت بنا إلى أعماق الجحيم: » وعاشث وا 
وسط العائلة وناذاها الأطفال جِدَنَ. أعتقد أنها ريات 
السعادة. رما ليس قاون البشر الأحرارء وإئما السلام لي 


حبا ايريك هو نسغ حيانَ. وحب عائلي؛ هو الملاط بلي 
أعانني على أن أبقى كاملة. أمَا الأصدقاءء فقد دخلوا تديياً 
في حياق: ؛ وقد عمو دون إظهار ذلك أن أتآلف مع العال, 
ا بعيداً زمن الأكلّة الكبار حيث كني أتسال 
مشلولة» كيفء بل ولماذاء المشاركة في الأحاديث. اليسزه» 
أصدقائي هم متنقسي, الذين لولاهم لكان العالم لا يزال أإناً 
فاحلة, حيث كدت لأتكور على نفسي تحت ظل إيريك ميد 
الإنسان ار مجهولا: إله يُدعى ناتالي» موريس, نادياء مارال» 
سوزي؛ وليدء توي: سيرج؛ اكسيل» كوزيماء بيتء مبرياا 
كلودياء بباتريس» اليزابيت؛ لوران: فيليب. فيرجيني. ويلبا 
دانيال» بريجيت ودانيال» فريد, بابي» اوسكارء كارول: ريماء 
كريستيان فانيساء ايقان, ماتيو... طبعاً دون أن أنسى أصداء 
السجينة بين فرنسا والمغرب ولبنان وأستراليا وبلدان أخك 


١‏ التعريس' 
أياً. 

إأعد الدكتور ليقتكستون في بلاد الأقزام. لم أعد كائن 
ال عد نلك التي كان العام بالشسبةاها يخصر في عائلة 


' صغرة مميّة في قاع حفرة. تعلمت أن أحب وأن حب وأن 


أنفتح على الآخر. بقليل من الخبرة» لم يعد الإنسان الحر» ا 
كان يفزئني أشد الفزع: بذلك الرعب. بل على العكسء إه 
جوهريّأحياناً لتوازي. وأنا لتوازنه. لأنني في النهاية قادرة على 
هبادلة من يمنحني الحب. 
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لناديت 
بعك لبد يضفنا 


ب الذي هز كل 
وحمل إليها تضامنا غير عادي 


مليكة أوفقير 

1 6 6 
ل01 

عغشرون عاماً من السجن !!: عشرون عاماً!! 

القد خرج كتاب السجينة. ولاقى من النجاح وحرارة التواصل ما جعله بتصدر 
أبرز صحف وواجهات مكتبآت العالم. وجعل من مليكة أوفقير نجمة في أكبر وأهم 
محطات التلفزة وفي براجها الأولى. 

القد كان "السجينة” شهادة مؤكرة عن الألم والظلم» وأيضاً عن البقاءء عن 
القمع وجشع السلطة: وكذلك عن العبر والرغبة في النسيان من السجن 
والسجّان؛ وعن الحريّة ومحاولة الصفح. 

ها هي مليكة أوفقيرء الحرّة تواجه مرحلة الخروج مما تركه السجن في الذهن 
والروح : مما تركته سنوات الغياب عن عيش مجتمع الناس الأحرار. 


ومرّة أخرى» بجرأة وكشفء برغبة في عيش الحياة» تكتب عن سجن ما بعد 
السجينة. عن الناس الذين أحبّتهم: عن الذين ساعدوها في هجنة العودة للحياة 
كامرأة حر 


ار الدقدةت 
ددم وأا رسيب 
اللطباعة والنشر والتوزيع 


اا كفم ل لتقي 
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